
مضر رياض الدبس

 
ٌ

 واحــدٌ في هذه الدنيا مؤهل
ٌ

ر عقل
ّ
لا يتوف

ــوارد فــي الــعــنــوان،  ــ لــإجــابــة عــن الـــســـؤال الـ
 ينتمي إلى نوعِ الأسئلة التي لا 

ٌ
ه سؤال

ّ
لأن

يمكن الإجابة عنها إلا إذا اجتمعت العقول 
 إجابته في المجتمع 

ّ
 عليها، أي أن

ً
متعاونة

الــســيــاســي المــفــقــود فـــي حــالــتــنــا الــســوريــة، 
ــمـــق، أن نــســكــن  ــعـ فـــالـــجـــديـــد يـــعـــنـــي، فــــي الـ
 الإجـــابـــة 

ّ
ــإن ــ ــمّ، فـ ــ ســـوريـــة ســيــاســيــا، ومــــن ثـ

ــاون.  ــعــ ــتــ  بـــالـــتـــضـــامـــن والــ
ً
تـــصـــيـــر مـــمـــكـــنـــة

 مع 
ً
 جديدٍ مقارنة

ُّ
وبطبيعة الحال، يعني كل

قديمٍ من نوعٍ معين، فصفة الجديد تتضمّن 
أيضاً.  ولقديمها  لنفسها،   واضحة 

ً
مقاربة

 لــديّ منزلًا جديداً، ولم 
ّ
فــإذا قال أحدهم إن

بــالــضــرورة  فــهــذا يعني  قبله،  داً  مُــشــرَّ يكن 
 
ً
 منزلًا قديماً كان له، أو لا يزال له، قابلا

ّ
أن

 تفاصيله. 
ّ

الجديد بكل المنزل  للمقارنة مع 
المـــنـــازل، منها  مــثــل  السياسية  والمــقــاربــات 
ومنها  المتين  منها  القديم،  ومنها  الجديد 
ــا يــســتــنــد إلـــــى أســـــاسٍ  ـــتـــهـــالـــك، مــنــهــا مــ

ُ
الم

قـــويّ ومنها مــا يستند إلــى أســـاسٍ واهــن، 
يــجــعــلــوهــا جميلة،  أن  لــســاكــنــيــهــا  ويــمــكــن 
أو فــوضــويــة، ويــمــكــن أن يــرمّــمــوهــا، أو أن 
ــقــاتــهــا 

ّ
يــهــجــروهــا، أو يــتــغــاضــوا عـــن تــشــق

فاسحين إمكانية انهيارها الكارثي. ويبدو 
 ثمّة في السياسة السورية أشياءٌ وفِكَرٌ 

ّ
أن

 ،
ً
 ومريحة

ً
بدّ أن نسكنها لتصير جميلة لا 

ــدّ مـــن تــرمــيــمــهــا. وفــــي الــوقــت  وأخـــــرى لا بــ
بــدّ أن نهجرها  نفسه، ثمّة أشياء وفِــكَــرٌ لا 

مهنا الحبيل

»قــد يظهر مــن الأحــــوال ألــف )مــســألــة( لم 
يعالجها المشرّع قط، فمن الفطنة اللازمة 
التأسيسي(  )البرلمان  ه 

ّ
جداً أن يُشعَر بأن

 شــــيء«. يقول 
ّ

كـــل إلـــى  أن يفطن  لا يمكن 
 
ّ
ــــو مـــن أن ر روسّـ

ّ
ــاك روسّـــــو. يُـــحـــذ ــان جـ جـ

صلابة القانون قد تأتي بنتائج عكسية، 
يُعبّر  ه 

ّ
لكن بــدّ من مرونتها،  لا  وبالتالي 

بــعــد ذلـــك عــمــا يمكن تسميته »الانــقــاب 
الدستوري«، أو إسقاط النظام من داخل 
هيكليته الذاتية، ونستطيع أن نستشرف 
حصول هذه الأوضاع في انقلابات كثيرة 
حـــول الــعــالــم، وخــاصــة اســـتـــدلال الــفــريــق 
ــهُ جــاء عبر قــانــون دســتــوري 

ّ
ــنــقــلِــب بــأن

ُ
الم

نـــافـــذ، وغــالــبــا يــكــون نــمــوذجــا أســــوأ من 
 
ّ
واقـــع الــدولــة فــي حينه. ويـــرى روسّـــو أن

قدّس 
ُ
الم القانون  مــسّ سلطان  يسميه  ما 

ر فقط، عندما يحيق  أمرٌ خطير، لكنه يُبرَّ
الذي  برّر 

ُ
الم وهو  الوطن،  الخطر بسلامة 

ــة الــتــفــويــض  ــيـ ــتـــه مــــصــــر، مــــن نـــاحـ عـــاشـ
عليه، وهنا  الانقلاب  أو  الرئيس  لصالح 
ــدر، ما  ــ يــنــصّ روسّــــو عــلــى تــفــويــض الأجـ
ــهُ تــفــويــض قـــد يُــنــحّــي الــرئــيــس  ــ ـ

ّ
يــعــنــي أن

 
ً
ويأتي ببديله، هذا البديل قد يكون بديلا

مزعوماً للإصلاح فيما هو قوّة انقلابية 
ــق الــرئــيــس الــدســتــور لمنع 

ّ
ســيــئــة، أو يُــعــل

الانقلاب، فهنا، يضع روسّو أساساً لهذا 
 هدف الإرادة العامة 

ّ
التشريع، ويُبرّره بأن

هلك الدولة. وبالطبع، مقصد روسّو 
َ
ألا ت

لــيــس انــقــاب المـــســـيء، ولــكــن مــن يضبط 
ــدْرِج نموذج  يُ ــه 

ّ
التقدير في حينه. كما أن

ثــاثــة،  أو  ــرة، لعضوين 
ّ
المــصــغ الــحــكــومــة 

ويحصر الصلاحيات في أيديهم، مَخرجاً 
ــتــــوري،  ــدســ ــراً مــــن الانـــــقـــــاب الــ  خــــطــ

ّ
أقـــــــل

ــلــــس الــــشــــيــــوخ  ــة مــــجــ ــ ــالـ ــ ــإحـ ــ ــدل بـ ــ ــتـ ــ ــسـ ــ ويـ
الجمهوري،  النظام  في  الحُكم  الروماني 
حين فوّض المجلس أمر الدولة إلى الحكم 
الــقــنــصــلــي، وكـــانـــت رومــــا حــيــنــهــا تحكم 
التنفيذية(،  للسلطة  )رؤســــاء  بقنصلين 
من دون الرجوع إليه. ويُبرّر روسّــو عدم 
الــخــوف مــن الــتــحــوّل إلـــى الــحــكــم المطلق 

سوسن جميل حسن

ــة فــــي الــثــقــافــة  ــرّيـ ــان الـــحـ ــرســ فــــي كــتــابــه »فــ
الـــروســـيـــة« )مــيــســلــون لــلــثــقــافــة والــتــرجــمــة 
والــنــشــر، إســطــنــبــول، 2023(، يـــورد المــؤلــف 
وم عبارة تحمل دلالات كثيرة 

ّ
منذر بدر حل

مـــن »الــــــــدون الــــهــــادئ« )روايـــــــــة( لمــيــخــائــيــل 
شــولــوخــوف، يــقــول فيها »غــريــشــا« لأخيه 
ــوأ  ــر«: »لـــقـــد جــعــلــونــا نـــحـــتـــرب أســ ــوتــ ــيــ »بــ
 

ّ
مـــن قــطــيــع مـــن الــــذئــــاب. الـــكـــراهـــيـــة فـــي كــل

ــنــي لو 
ّ
مــكــان، وأحــيــانــا أقــــول فــي نــفــســي إن

فكم  بالسعار«.  لأصبته  شخصاً  عضضت 
ــن الـــشـــعـــوب الـــتـــي انـــزلـــقـــت إلــــى الـــحـــروب  مـ
البينية يصحّ فيها هذا القول. وكم تتوهّج 
ــدمّــرة التي تزيد في 

ُ
نيران هذه الكراهية الم

اضطرام نيران الاقتتال في أكثر من دولــة، 
لدى شعوب عربية كثيرة. الأمثلة حيّة أمام 
أعيننا وبصائرنا، من اليمن إلى سورية إلى 
الــســودان إلــى الــعــراق إلــى ليبيا إلــى لبنان 
إلى الصومال، هذا غير الجمرات المطمورة 
تحت رماد مناطق أخرى لا تحتمل أكثر من 
ــى تــتــوهّــج، وتشعل الحرائق 

َّ
هــبّــة ريــح حــت

 
ً

في هشيم مجتمعاتها اليابسة. واستكمال
للقول السابق، يطرح السؤال الموجع، الذي 
يــتــرسّــخ فــي المجتمع مــثــل ثــقــب أســــود: مع 
من أنــت؟ هل تستطيع أن تتبيّ وطنك في 
هـــذه الـــحـــرب؟ وهـــل تبقى الـــدولـــة دولــــة إذا 
عصفت بسكّانها الحرب الأهلية؟... بعد 13 
عاماً من النزيف السوري، والقتل، والدمار، 
والــتــهــجــيــر، والــتــقــســيــم، والــتــغــوّل بــالــقــوّة، 
 ســوريــة تحوي مجتمعاً 

ّ
الــقــول إن لا يمكن 

ــافـــى، أو مــجــتــمــعــات مــــعــــافــــاة، بــعــدمــا  ــعـ مـ
تشرذمت بهذه الطريقة الموجعة، فكيف إذا 
 في الأساس بما يمكن 

ً
 كامنة

ُ
كانت الأمراض

تشبيهه طبّياً بفترة الحضانة، تلك الفترة 
العدوى،  ى 

ّ
تلق قد  الجسم فيها  التي يكون 

وبــدأت الحالة الإمراضية تفعل فعلها إلى 
أن يتمكّن المرض من الجسم، وتبدأ الأعراض 
ــهـــور. هــــذه الــعــامــات  والـــعـــامـــات فـــي الـــظـ
ــر فــي الــظــهــور بعد بــدايــة الــحــراك، 

ّ
لــم تــتــأخ

وبِل بالعنف فاستولد العنف. أفهم 
ُ
الــذي ق

تل 
ُ
ق لديهم، من  ما  أغلى  فقدوا  مشاعر من 

ــيّــبــوا فــي المعتقلات أو 
ُ
أبــنــاؤه أو أهله أو غ

عدِموا فيها، أفهم مشاعر أولئك المفجوعين 
ُ
أ

المــطــروديــن مــن ديارهم  المغبونين، وأولــئــك 
البؤس  أنـــواع  ى 

َّ
لشت متروكين  وماضيهم، 

ويُسامون  فيهم،  يُتاجَر  الذليلة،  والحياة 
 والكراهية في بلدان اللجوء أو النزوح، 

ّ
الذل

ه مفهومٌ، ولا يمكن لصاحب ضمير 
ّ
هذا كل

 يحترم هذا الحزن ويتفهّم هذه النقمة، 
ّ

أل
ــدّ الــضــغــيــنــة، مــشــاعــر  ــ ــــى حـ ــتـــي تـــصـــل إلـ الـ
مشروعة ومُبرّرة، مثل ما أتفهّم، في المقابل، 
م خطاب  مشاعر باقي الــشــرائــح، إذ لــم يُــقــدَّ
يرقى إلى مستوى أحلام الناس، الذين كانوا 
مُستقرّة تصان  آمــنــة  حــيــاة  إلــى  يطمحون 
فيها الــكــرامــات والــحــقــوق. لــكــن، هــل يمكن 
تبرير ما وصلت إليه هذا الشرائح الكبيرة 
مــن الشعب الــســوري مــن بــؤس المصير من 
ز الأمــل 

ّ
دون أن يُــقــدّم واقـــع الــثــورة مــا يــعــز

ي الضمائر من الكراهية، 
ّ
في النفوس، ويُنق

الــتــي تعمي الــبــصــر والــبــصــيــرة؟ هــل هكذا 
بنى المجتمعات التي تنتفض على واقعها، 

ُ
ت

وترنو إلى ثورة تقلبه رأساً على عقب؟ 
بِها، 

َ
خ

ُ
الواقع ون الأمــر   سلطاتِ 

ُّ
مارست كل

الــتــي تــرســم المــســار وتــديــر حــيــاة الــواقــعــن 
 شــيء، 

ّ
 فــي كـــل

َ
تــحــت ســيــطــرتــهــا، الــتــضــلــيــل

ــام يــجــعــل من  لـــم تــعــمــل عــلــى بـــنـــاء وعــــي عــ
وإنــتــاج  التفكير،  على  ــادراً  قـ كياناً  الشعب 
ــام،  ــ ز مــســيــرتــه إلــــى الأمـ

ّ
ـــعـــز

ُ
الأفـــكـــار الـــتـــي ت

بمستنقعٍ  تكون  مــا  أشبه  الحياة  فــصــارت 
ــارقٍ يــذكــي الضغينة والــثــأريــة مــن دون  حــ
تبصّر أو توجّه إلــى من يجب توجيه هذه 

تمهيداً لتدميرها، فإن لم ندّمرها بأنفسنا 
فــــوق رؤوســـنـــا ورؤوس أطــفــالــنــا  انـــهـــارت 
كــمــا تــنــهــار المــنــازل المــتــهــالــكــة فـــوق رؤوس 
قاطنيها. وإذا كان لا بدّ للسياسة السورية 
 
ّ
ــة مــــن مــــنــــزلٍ جــــديــــد تـــســـكـــنـــه، فــــإن ــنــ الــــراهــ

 الــذيــن لا يؤسّسون 
ُّ

 أســاسُــه. وكـــل
َ

الأخـــاق
هم على الأخلاق يتشبّهون بالعصابة 

َ
عمل

ــفـــتـــحـــون بــــيــــوتَ الـــجـــريـــمـــة،  الـــحـــاكـــمـــة، ويـ
ها 

ّ
لأن للسكن،  قابلةٍ  غيرُ  بالضرورة  وهــي 

ستنهار فوق رؤوس قاطنيها. وهذه فكرة 
ــة، يــا ليت قــوى الأمــر الواقع  ــة ومــركــزيَّ أولــيَّ
ــا، ويـــــا لـــيـــت أصـــحـــاب  ــهـ ــيـ ـــهـــا تــلــتــفــت إلـ

ّ
كـــل

الأيــديــولــوجــيــات الــصــمّــاء يــحــتــرســون من 
انــهــيــار هــذه النوعية مــن المــنــازل الــواهــيــة، 

التي يسكنوها، على رؤوسهم، أيضاً.
ـــــه لــكــي يـــكـــون في 

ّ
يــعــنــي ذلـــــك، مــبــدئــيــا، أن

ــكـــون لــديــنــا  ســــوريــــة جــــديــــدٌ، يــنــبــغــي أن يـ
 القديم متهالك 

ّ
اجتماعٌ سياسي جديد، لأن

 جديد، لا 
ّ

منهجيّاً وتأسيسيّاً. وكما في كل
 
ً
مقاربة الجديد  السياسي  الاجتماع  يعني 
لـــذاتـــه الـــجـــديـــدة فــحــســب، بـــل يــعــنــي أيــضــا 
 للقديم، الذي لا نزال نسكنه. 

ً
 جديدة

ً
مقاربة

 
ٌ
 سُكنى سورية سياسياً موهبة

ّ
وعليه، فإن

يتضمّن  الــذي  السياسي«  »الفعل  بـ تتعلق 
ــالـــح، وبــنــاء  ـــتـــهـــالـــك، وتـــرمـــيـــم الـــصـ

ُ
هــــدم الم

الــجــديــد، ثـــمّ الــســكــن فــيــه لتجميله ووضــع 
الــــــروح فـــيـــه؛ روحـــنـــا الـــســـوريـــة المــشــتــركــة، 
الـــتـــي يــمــكــن تــكــثــيــفــهــا في  الــشــعــب  وروح 
ــدة فــــي الــــكــــثــــرة«، بــوصــفــهــا  ــ ــــوحــ فــــكــــرة »الــ
 سُــكــنــى ســـوريـــة ديــمــقــراطــيــا وتــعــدّديــا 

ّ
فــــن

 مــــن قـــبـــل غــيــرنــا. 
ً
ــة ــ ــادّيـ ــ وأحـــيـــانـــا كـــثـــيـــرة مـ

وصــــارت هـــذه المــكــافــآت المـــادّيـــة والمــعــنــويــة 
ــنــا 

ّ
 لــسُــكــنــى الــوطــن ســيــاســيــا. وكــأن

ً
مُــقــابــا

اشتركنا مع دولٍ داعمة في حينه في تقديم 
البريطانية  الحكومة  طريقة  على  المكافأة 
عــنــدمــا  عـــــام 1800،  الـــهـــنـــد  ــي  فــ ــة  ــيـ ــارثـ ــكـ الـ
صــنــعــت »أثـــــر الـــكـــوبـــرا« فـــي دلـــهـــي، حيث 
 من يصطاد أفعى كوبرا 

ِّ
 لكل

ً
عرضت مكافأة

 الأفاعي كانت تهديداً 
ّ
، لأن

ً
ويأتي بها ميّتة

أقبلوا  الــســكــان   
ّ
أن حــصــل  والــــذي  حقيقياً، 

على العناية بهذه الأفاعي، ورعاية تكاثرها 
طمعاً بمكافآتٍ أكبر، ما أدّى إلى انتشارها 

ــص 
ّ
ــداً بــــــدلًا مــــن الــتــخــل ــ بــــصــــورة كـــبـــيـــرة جـ

مــنــهــا إلــــى الأبــــــد. هـــكـــذا رُصــــــدت المــكــافــآت 
في  الوحيدة  السامة  الأفعى  من  لنتخلص 
ســوريــة آنــــذاك، وهــي نــظــام الأســـد، فــرُبّــيــت، 
المكافأة.  اســتــمــرار  فــي  ــيَ غيرها طمعاً  ــ ورُبّ
امــتــد أثـــر الــكــوبــرا هـــذا إلـــى تــقــديــم الجديد 
ـــه، وصــــــارت كــلــمــة كـــــارل كــاوتــزفــيــتــش 

ّ
كـــل

ــدادُ الــســيــاســة،  ــتــ  الـــحـــربَ امــ
ّ
ــأن ــ الــشــهــيــرة بـ

 
ً
 مــعــكــوســة

ً
 الـــســـيـــاســـة، كـــلـــمـــة

ُ
أو مـــواصـــلـــة

ــة، فـــصـــارت الــســيــاســة لا تفعل  فـــي ســــوريــ
شيئاً إلا أن تواصل الحرب، وتــم استدعاء 
وســائــل الــخــداع، و»الــحــربــقــة«، والتخوين، 
 إلى 

ً
والتزوير، والغيرة الصبيانية، إضافة

لنا من   
َ

المعروفة. ولــم يتبق العنف  وسائل 
 مــا لا قيمة لـــه، والــخــالــي من 

ّ
الــســيــاســة إل

الأهـــداف. هكذا،  لبناء  القابلٍ  المعنى، وغير 
لــلــكــوارث،  إلـــى أن عـــادت السياسة مــصــدراً 
كما كانت في عهد الأسد الأب، وبعده الابن، 
الــســيــاســة مــصــدرَ  كــانــت  ــى 2011. وإذا 

َّ
حــت

مــنــهــا، فلم  الــخــاص  كــــوارث ولا نستطيع 
 إلا طــريــقــن؛ الأول، هــو الـــيـــأس، وهــو 

َ
يــبــق

ـــه لا يغيّر مــن واقــع 
ّ
 إلا أن

ٌ
غ طبيعي ومُـــســـوَّ

الــحــال شيئاً، والــثــانــي، هــو الأمــل بوساطة 
الإيمان بالمعجزات، ومنها ما هو سماوي 
ولــيــس لنا أمــامــه إلا الــدعــاء الـــذي يمارسه 
ــا، بــطــبــيــعــة الــــحــــال، ومــنــهــا  ــ

َّ
ــن المـــؤمـــنـــون مــ

ــــي، مــثــل المــعــجــزة الــتــي فعلها  مـــا هـــو أرضـ
 بالجديد 

َ
 الأمــل

ّ
السوريون في 2011. أي أن

دهشة 
ُ
يبدأ من الرهان على موهبة الناس الم

فــي صــنــاعــة المــعــجــزات فــي الــســيــاســة، ومــا 

الثورة إن لم تكن في هذه الموهبة تحديداً، 
هـــذه المــوهــبــة هــي ذاتــهــا مــا تسمّيها حنا 
»الفعل السياسي«. الإنسان   بـ

ً
ة

ّ
أرندت محق

الــســوري الـــذي أقــصــي مــن الــتــاريــخ، والــذي 
لا يــزال قــادراً على تحمّل شغف الحياة في 
ظــــروفِ ســوريــة الــراهــنــة، هــو الــــذي يمتلك 
تلقائيته،  اســـتـــرداد  اســتــطــاع  إذا  الإجـــابـــة، 
ــوّة السياسية  ــقـ ــه فــي بـــدء جـــديـــدٍ. والـ

ّ
وحــق

ــى بــالــدرجــة الأولـــى بوساطة 
َ
ــبــن

ُ
الــســوريــة ت

الــفــعــل الــجــمــاعــي لــلــكــثــرة، وإعــــــادة تعبئة 
الفِكرِ الأصيلِ في الحقل السياسي بدلًا من 
المــســؤولــيــة، والإمّــعــيــة، والسطحية،  غــيــاب 
والأنانية، و»الحربقة«، والانشغال بالمسائل 
الركيك. نحن الآن نسكن  الصغيرة، والأداء 
ــا؛ قــبــائــلــيــا،  ــبــــويــ ـــيـــا، وعــــصــ

ّ
ــة مـــحـــل ــ ــوريـ ــ سـ

وطــائــفــيــا، وإثــنــيــا، وأيــديــولــوجــيــا، وأخــيــراً، 
فــصــائــلــيــا، وهــــــذه الـــسُـــكـــنـــى لا تــجــعــل مــن 
»حرب  سورية وطناً، بل تجعل منها حلبة لـ
«. وقد يسكن المرء منا منزلًا 

ّ
 ضدّ الكل

ّ
الكل

بمنحةٍ مــادّيــةٍ من أحــدٍ مــا، أو بتعاطفٍ، أو 
أحدَ  لا  ولكن  بتعويضٍ،  ى 

َّ
أو حت بمكافأةٍ، 

ــة، والـــراحـــة،  ــــروح الـــازمـ يــعــطــي مــنــازلــنــا الـ
 الأوطان منازل 

ّ
والديمومة، إلا أنفسنا. ولأن

ــســكــن ســيــاســيــا؛ فــالــجــديــد يــبــدأ مــن بناء 
ُ
ت

والنيّات  المشتركة،  الذاكرة  وإنعاش  الثقة، 
الــصــافــيــة، والمــســؤولــيــة الأخــاقــيــة، لتكون 
 كــي تصير ســوريــة 

ً
هـــذه المــفــهــومــات بـــدايـــة

وطـــنـــا مـــن دون عـــصـــابـــاتٍ ومـــجـــرمـــن، كي 
تصير وطناً لا يحكمه التافهون.

)كاتب سوري في الدوحة(

المرتكز  هــذا   
ّ
بــأن الرومانية،  التجربة  في 

الأخــاقــي )الــخــوف مــن انــقــاب المستبدّ( 
لم يكن حاضراً، بسبب أن طبيعة الحكم 
حــيــنــهــا كـــانـــت عــبــئــا مــطــلــقــا، وبــالــتــالــي، 
 أطــراف التكليف يسارعون إلى إلقاء 

ّ
فإن

الحمل عن كاهلهم، لكن أين هذا من واقع 
الـــيـــوم فـــي انـــقـــابـــات الـــــدول الــدســتــوريــة 
فالبعد  نــمــوذجــا(؟  قيس سعيّد  )تــونــس 
الأخـــاقـــي هــنــا حــاضــر بـــقـــوّة يــشــكّــك في 
فين المــزعــومــن لإنــقــاذ الــوطــن. 

ّ
كل

ُ
نــيــات الم

 هذا التلاعب وارد، بما فيه أمثلة 
ّ
ورغم أن

من روما القديمة، أي نوايا الحكم المفوّض 
 روسّــــو 

ّ
ـــل لــلــقــوة الــتــشــريــعــيــة، فــــإن

ّ
ـــعـــط

ُ
الم

ً بــنــمــاذج مــؤامــرات 
ّ

يُــصّــر عــلــيــه، مــســتــدل
دّر 

ُ
حبط، لو ق

ُ
نجحت كان من الممكن أن ت

لها تفويض السلطة )الصالحة( حينها، 
وهــــذا قــد ينطبق عــلــى نــمــاذج مــعــاصــرة 
أيـــضـــا، حـــن يـــفـــوّض الــرئــيــس نــفــســه من 
لــوقــف الانــقــاب. رغــم أن  مجلس الشعب 
ــــو يــعــود إلـــى الــتــشــديــد عــلــى ضبط  روسّـ
فــتــرة الاســتــثــنــاء الــتــفــويــضــي، وألا يكون 
 بــمــصــداقــيــتــه، وبشرعية 

ّ
الــحــكــم قــد أخـــل

ــه، ومــنــهــا تــعــلــيــق الـــدســـتـــور. في  ــ ــراراتـ ــ قـ
عبر  التأمّل  فيد خلاصات 

ُ
ت الأمــر،  نهاية 

منظور علم الاجتماع السياسي، في عالم 
التفويض نحو الحكم   مدخل 

ّ
بــأن اليوم، 

المــطــلــق لا يُــمــكــن الــنــظــر فــيــه إلا مــن خــال 
ل قدرات الدولة، ووسائط مدافعتها 

ّ
تعط

ة بصيرة 
ّ
 ذلك يحدّده دوماً دق

ّ
فعلياً، وأن

تـــحـــتـــاج لـــفـــهـــم نــــــــوازع طـــلـــب الــتــفــويــض 
والــظــروف  ونخبته،  للحاكم  الشخصية 
الــواقــعــيــة لــلــدولــة فــي مُــســتــجــدّات الأزمـــة 

التي تشتعل فيها وحولها.
بــــعــــد عــــــــرض دقـــــيـــــق لأصــــــــــول الـــتـــعـــاقـــد 
ــا  ــرّرهــ ــتــــي حــ الاجـــتـــمـــاعـــي وفـــلـــســـفـــتـــه، الــ
روسّـــــو فـــي الـــقـــرن الــثــامــن عــشــر، ومــركــز 
 الإرادة 

ّ
رؤيته، دوماً، هو الحفاظ على حق

عن   
ً
فضلا الرقابية،  وسلطتها  الشعبية، 

انحياز روسّو دوماً للطبقات المسحوقة، 
لــنــراجــع هــــذه الـــتـــحـــريـــرات فـــي الــنــمــوذج 
المـــصـــري، قــبــل إطــاحــة وزيــــر الـــدفـــاع عبد 
الفتاح السيسي الرئيس المنتخب محمّد 

المــشــاعــر، وغـــرق الأفــــراد فــيــهــا، حاصرتهم، 
ت إمكانية العيش في الحاضر وفهمه 

ّ
وشل

مـــن أجـــل بــنــاء المــســتــقــبــل. أتــفــهّــم مـــا يعني 
 رئــيــس دولــــة ووزيــــر خارجيتها، 

َ
يُــقــتــل أن 

وبعض رموز النظام فيها، مارسوا السطوة 
الـــســـوري، وأتفهّم   الشعب 

ّ
والــقــتــل فــي حـــق

ــادث، قـــــــدري أو قـــصـــدي،  ــ ــحـ ــ كـــيـــف يـــمـــكـــن لـ
ــجِــعَ 

ُ
بــهــذا الــحــجــم، أن يــدغــدغ مشاعر مــن ف

بنظامها  الدولة،  ل هذه 
ّ

تدخ كِبَ بسبب 
ُ
ون

وأجــهــزتــهــا المــخــابــراتــيــة والمــلــيــشــيــات التي 
ترعاها، في حياته ومصيره، هذه المشاعر 
ــســمّــى فـــي الــثــقــافــة الــعــامّــة والــوعــي 

ُ
الــتــي ت

غيّر 
ُ
ت لا  الشماتة   

ّ
لكن بالشماتة،  الجمعي 

ــار الــصــدور  فـــي الـــواقـــع شــيــئــا، هـــي تـــبـــرّد نـ
بعض الشيء، ليس أكثر. بالتوازي مع هذه 
الشماتة، دفع الإعلام بوسائطه، التي تفوق 
القدرة على الاستيعاب والاحتمال، سيولًا 
والاستنتاجات  عات 

ّ
والتوق التحليلات  من 

أغرقت الوعي العام من دون أن تغيّر شيئاً 
ما زاد في التعمية والتضليل 

ّ
في الواقع، إن

ليس جديداً،  الأمــر  هــذا  المشهد،  وضبابية 
ــتــعــدّدة 

ُ
فلقد أصــبــح الإعــــام والــوســائــط الم

ومنصّات التواصل من أكثر أدوات الخطر 
ـــمـــارِسُ 

ُ
عــلــى المــجــتــمــعــات، خــاصّــة عــنــدمــا ت

الــتــضــلــيــل مـــن أجــــل أجــــنــــداتٍ مُــســبــقــة، هــذا 
 الانـــتـــفـــاضـــات الــشــعــبــيــة وفــتــتــهــا 

ّ
ــا شـــــل مــ

وشــرذمــهــا فــي أكــثــر مــن بلد عــربــي. انشغل 
الــســوريــون فــي الــوقــت نفسه بخبرٍ مــزامــنٍ 
لمقتل الرئيس الإيراني، وهو إعلان الرئاسة 
السورية في 21 من مايو/ أيار الحالي عن 
إصــابــة أســمــاء الأســـد بــمــرض الابــيــضــاض 
الـــنـــقـــوي الـــحـــاد )الـــلـــوكـــيـــمـــيـــا(، ومـــمّـــا ذكــر 
علاجي  لبروتوكول  ستخضع  ها 

ّ
أن البيان 

ــزل مــع  ــ ــعـ ــ ـــب شــــــــروط الـ
ّ
مُـــتـــخـــصّـــص يـــتـــطـــل

»تحقيق التباعد الاجتماعي«. من الطبيعي 
 خبراً من هذا النوع ليس عارضاً أو قليل 

ّ
أن

الأهمية، لما تشكله زوجة الرئيس السوري 
من موقع مُهمّ في النظام، وفي إدارة البلاد، 
خصوصاً لناحية الاقتصاد وربطه بها، ما 
ينعكس بطريقة مهينة ومؤلمة بالنسبة إلى 
 السوريين أن يطرحوا 

ّ
السوريين. ومن حق

الأســئــلــة ويــتــابــعــوا الأمــــر، لكن مــا مارسته 
ــة كــان  ــيـ ــع أو المـــنـــابـــر الإعـــامـ ــواقــ بــعــض المــ
مغالطات  على  المبنيَين  والتكهّن  التحليل 
ــالإعـــام مــمــارســتــهــا، فــلــقــد بــنــوا  لا يــلــيــق بـ
مباشرة على جملة »التباعد الاجتماعي«، 
وطرحوا احتمالات مُرجّحة، بل كادت تكون 
حــقــائــق لــهــا مـــا يــدعــمــهــا فـــي الـــواقـــع، وهــو 
بعدت عن المشهد السياسي لترتيبات 

ُ
ها أ

ّ
أن

في  عة 
ّ
توق

ُ
الم بالتغيرات  وربطوها  قــادمــة، 

 الواقعَين العلمي والطبّي يقولان 
ّ
إيران، لكن

 أهمّ أمر بالنسبة لمريض من هذا النوع هو 
ّ
إن

العزل، فالمرض في حدّ ذاته يضعف الجهاز 
المناعي لدى المصاب، عدا العلاجات الأخرى 
مــن أشــعّــة وعــاج كيميائي، بالإضافة إلى 
فــهــذا وحـــده يحتاج  الــنــقــي،  احتمالية زرع 
 مُحكمة للمريض من 

ً
عزلًا صارماً وحماية

 أشــكــالــهــا، فــلــمــاذا لا توضع 
ّ

الـــعـــدوى، بــكــل
الأمور في مكانها الطبيعي بدل البناء على 
عتمَد الشفافية بالنسبة 

ُ
الأوهــام؟ لمــاذا لا ت

ش الأمور بمنطق علمي 
َ
ناق

ُ
إلى الشعب، وت

ونهج استقرائي ينبني على مُقدّماتٍ مُقنعةٍ 
مبنيّةٍ على معطياتٍ سليمة؟

ــي بـــالـــقـــضـــايـــا بـــنـــاء عــلــى  ــوعــ لا يُـــصـــنـــع الــ
ؤجّج 

ُ
ت ما  غالباً  التي  والمشاعر،  العواطف 

بأدوات لا تراعي العقل السليم، وهذا النهج 
 الأطراف المتصارعة في الساحة 

ّ
اتبعته كل

الــســوريــة، إعـــام الــنــظــام مــن جــهــة، وإعـــام 
ــا بــعــده مـــن إعــــام ســلــطــات  المـــعـــارضـــة، ومــ
الأمر الواقع، من جهة أخرى، لم يحن الوقت 
 ،

ً
ومعارضة نظاماً  ين؛ 

َ
الطرف  

ّ
أن ننسى  كي 

ـــهـــا 
ّ
»الـــشـــعـــب الـــــســـــوري«، بــــاكــــراً، أن أكّـــــــدا لــــ

)الشعب السوري واحد(. فأن نسكن سورية 
أولًا  سياسياً يعني أن نكون شعباً واحــداً 
ــراً، وأن نــمــتــلــك مــنــازلــنــا بــمــا تعني  ــيــ وأخــ
 الــــروح 

ّ
 الــســكــن وبــــث

ّ
هــــذه المــلــكــيــة مـــن حــــق

ــة فـــيـــه، وبــطــبــيــعــة الــــحــــال، يــعــنــي  الـــخـــاصـ
وتأميمها  بلدنا  فــي  السياسة  ملكية  ذلــك 
لبيت  هــي  ومــا  لينا  )ســوريــة  إلينا  لتعود 
ذلـــك، إن شئنا خصخصنا  الأســــد(، وبــعــد 
 خــصــخــصــة الاقــتــصــاد من 

ّ
الاقـــتـــصـــاد، لأن

بل  الــتــقــدّم،  تعني  لا  السياسة  تأميم  دون 
ــاء  ــمـ »أسـ ـــ »رامــــي مــخــلــوفــيــة«، والـ تــعــنــي الـــــ
 »تأميمَ 

ّ
أســديــة«، ومــا إلــى ذلــك. وعليه، فــإن

 
ٌ
الــســيــاســة« وصفة الاقــتــصــاد وخصخصة 

 ســـرقـــةٍ ونــهــب 
ُ
ــة ــفـ كــارثــيــة ومــقــلــوبــة، ووصـ

»تــأمــيــم  لتصير  قلبها  ينبغي  عــصــابــات، 
الاقتصاد«، كما في  السياسة وخصخصة 
مجتمعات العالم الحر.  السياسة والحرّية 
 مــنــهــمــا إلـــى الآخـــر، 

ٌ
فـــي ســـوريـــة يُـــــؤدّي كـــل

وهــــذا هـــو الــجــديــد الــــذي بــنــاه الــســوريــون 
قة في 2011، وصار لنا 

َّ
بمعجزةٍ بشرية خل

نا لم 
ّ
. صرنا نمتلكها، ولكن

ّ
منازل حرّة بحق

نسكنها، بل سكنتها »المعارضة«، وصارت 
 بـــــــروحٍ قـــديـــمـــةٍ، وســكــنــهــا 

ً
 جــــديــــدة

َ
مــــنــــازل

ك، 
َّ

ضيوف »أصدقاء« تصرّفوا فيها مثل مُل
 
ّ
ه، وكــأن

ّ
القديم كل  منهم مع 

ٌ
ع بعض ثم طبَّ

الــســوريــن لــم يبنوا شيئاً. وثــمّــة جـــزءٌ من 
 ،

ً
الأمـــر صعوبة يــزيــد  الـــذي  السيئ  الجديد 

والــســيــاســيــة،  الــعــســكــريــة  الفصائلية  وهـــو 
ـــا« وتــســاعــدنــا 

َّ
»تـــدافـــع عـــن ـــ ـــت لـ

َ
الـــتـــي كـــوفِـــئ

ــا، 
ّ
 معنوية مــن

ً
فــي إســقــاط الــنــظــام، مــكــافــأة

ــــح هـــدفـــهـــا بـــاعـــتـــرافـــات  ــــضـ ــــي، واتـ ــرسـ ــ مـ
 30 يونيو )2013( كانت 

ّ
رسمية عديدة أن

تحت تمويل ودعم خارجي، معادٍ لإرادة 
الــشــعــب الــعــامــة فــي ثـــورة يــنــايــر )2011(. 
فــمــا المــســاحــة الــتــي كــــان يــمــكــن للرئيس 
ــخــذهــا قــبــل الــــوصــــول إلــى 

ّ
مـــرســـي أن يــت

أرضـــيـــة »30 يـــونـــيـــو«، ووفـــقـــا لمــعــطــيــات 
روسّو، هنا، في العقد الاجتماعي، هناك 
إشكالية كبرى قبل ذلك سيطرحها سؤال 
مــــشــــروع؛ مـــا قــــــدرات الإخـــــــوان المــســلــمــن 
ــلـــحـــصـــول عــلــى  وحـــلـــفـــائـــهـــم، حـــيـــنـــهـــا، لـ
تــفــويــض اســتــثــنــائــي؟ وهـــو مــا يستبطن 
ســؤالًا قبله، وهــو حجم قــدرة »الإخـــوان« 
في الأصل على تحقيق ذلك التوازن عبر 
ـــح 

ّ
ــحــهــم الـــخـــاص، فـــي مــقــابــل مُـــرش

ّ
مُــرش

لكي  الفرصة  لــه  تتاح  قــد  توافقي  وطني 
يـــعـــبـــر بـــمـــســـتـــوى جـــيـــد يـــضـــمـــن لـــلـــثـــورة 
ــــى المـــســـتـــوى الـــــــذي وصــلــت   ألا تـــصـــل إلــ
إليه مصر من الانهيار والمذابح الحقوقية، 
قــتــيــل  بــــــن  عــــــشــــــرات  ــيــــهــــا  فــ راح   الـــــتـــــي 
وســــجــــن، أو مــــن الـــســـقـــوط الاقـــتـــصـــادي 
الرئيسين  أرقــام مرحلتي  التاريخي، بين 

مرسي والسيسي؟
)كاتب عربي في أونتاريو(

صِت«. 
ْ
صِت«، لكن البلاد هي التي »خِل

ْ
»خِل

وم في الكتاب عينه: »وفيما 
ّ
يقول منذر حل

الذين  الكبار  لمشاريع   
ً
الفقراء خدمة يموت 

يشعلون الحروب، تجد أصحاب الشعارات 
الــوطــنــيــة ودعــاتــهــا الــكــاذبــن يــتــابــعــون من 
ــداد القتلى مــن دون أن  غــرفــهــم الــوثــيــرة أعــ
قتيل مأساة وخسارة   

ّ
كــل وراء   

ّ
أن يعنيهم 

بشرية«. وهذا ما حصل في الواقع، وساهم 
ــــام الـــذي  ــــام كــثــيــراً فـــي تــأجــيــجــه، الإعـ الإعـ
أداة  أيّ  من  أخطرَ   

ً
وأداة كبيراً،   

ً
ثقلا يشكّل 

 العصور، بدعايته 
ّ

أخرى في الحروب في كل
الحربية مثل ما وضع مُحدّداتٍ لها اللورد 
»الــتــزيــيــف في  فــي كتابه  آرثـــر بونسومبي 
زمــــن الـــحـــرب: أكـــاذيـــب الإعـــــام فـــي الــحــرب 
العالمية الأولــى«، الذي صدر في عام 1928، 
البشرية من  إليه  الــيــوم بما وصلت  فكيف 
تقدّم بسبب الثورة الرقمية؟ ما وصل إليه 
المجتمع السوري من انهيار وفقدان الهُويّة 
والــخــراب  المجتمعي  ــدار  ــحـ الــثــقــافــيــة، والانـ
الاقــتــصــادي، وتــمــكّــن لــغــة الــعــنــف ومفهوم 
 فـــي وعــــي الــنــاس 

ً
ــة ــارسـ ــمـ الــعــنــف قـــــولًا ومـ

ستقبل 
ُ
 بناء الم

ّ
وأسلوب حياتهم ما ينذر بأن

أن  ر كثيراً، يجب 
ّ

الحالة سيتأخ وفــق هــذه 
ـــبِ المــجــتــمــعــيــة، خــاصّــة 

َ
ـــخ

ُ
يــفــرض عــلــى الـــن

الثقافية، وأكثرها أهمّية الإعلام، احترام عقل 
الأولـــى، واحترام  بالدرجة  الأفـــراد ووعيهم 
إنسانيتهم ووجـــودهـــم، هــذا مــا كــان يجب 
الانتباه إليه باكراً والابتعاد عن طروحات 
العنف والإقصاء، فمكوّنات الشعب السوري 
تطرّفة في 

ُ
ى الشرائح الم

َّ
عديدة ومتنوعة، حت

ه 
ّ
تمسّكها بالدين وشعائره وطقوسه، وبأن

الأساس في إدارة الدولة والمجتمع، لم يكن 
والإقصاء،  بالعنف  محاربتهم  المجدي  من 
بـــل احـــتـــرام وجــــودهــــم، والــســعــي إلــــى فتح 
معهم  التعامل  ولــيــس  وعــقــولــهــم،  حياتهم 
هم خطرٌ على مستقبل البلاد 

ّ
على أساس أن

العقول  تعمية  فــي  هــو  الخطر  أكــثــر.  ليس 
والضمائر، وجعل الناس لا يرون في الآخر 
ــعــدّ محاربته نــوعــا من 

ُ
غير الــعــدوّ، الـــذي ت

قدّس ترخص النفس في سبيله، 
ُ
الجهاد الم

 طـــرف اخــتــصــر الــوطــن والــوطــنــيــة في 
ّ

وكـــل
شخصه. التغيير والوطن المنشود لا يُبنى 
بــالــشــمــاتــة، بــل بــإعــداد المجتمع كــي يكون 
قوياً وقادراً على البناء، ومواجهة الأخطار 
الخارجية والداخلية، أن يكون لديه مشروعٌ 
الــواقــع،  فــي  القوّية  مرتكزاته  لــه  مستقبلي 
المبني  السليم  بالفهم   

ّ
إل يكون  لا  التغيير 

ــام  ــ عــلــى أســــس ســلــيــمــة ولـــيـــس عــلــى الأوهـ
والتضليل، وهذا يحتاج إعلاماً نزيهاً، في 
الدرجة الأولى، كي لا تضيع بوصلة الشعب 

أكثر ممّا هي ضائعة.
)روائية سورية في برلين(

كيف يكون في سورية جديدٌ؟

روسّو حكماً بين مرسي والسيسي

صناعة الوعي تتطلبّ نزاهة المعلومة

لكي يكون في 
سورية جديدٌ ينبغي 

أن يكون لدينا اجتماعٌ 
سياسي جديد، لأنّ 

القديم متهالك 
منهجياًّ وتأسيسياًّ

يرى روسّو مسّ 
سلطان القانون 

المُقدّس أمراً خطيراً، 
لكنه يبُرَّر فقط، 

عندما يحيق الخطر 
بسلامة الوطن

مارست كلُّ سلطاتِ 
الأمر الواقع ونخَُبِها 

التضليلَ في كلّ 
شيء، لم تعمل على 
بناء وعي عام يجعل 

من الشعب كياناً 
قادراً على التفكير

آراء

عيسى الشعيبي

الناجمة عن زلــزال »7 أكتوبر«،  التوابع الارتــداديــة المتواصلة،  بين سلسلة طويلة من 
 واحــدة منها 

ُّ
وقعت في الأسبوع الماضي ثلاث هــزّات أخــرى بالغة الشدّة، تكافئ كل

دّعي 
ُ
ولاها، طلب الم

ُ
 متوسّط الدرجة، وفق مقياس ريختر السياسي الافتراضي. أ

ً
زلزالا

ين نتنياهو 
َ
رات إلقاء القبض على الظنين

ّ
العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مُذك

ووزيــر أمنه غالانت. وثانيتها، اعتراف ثلاث دول أوروبية وازنــة بدولة فلسطين. أمّا 
ثالثتها، فقرار محكمة العدل الدولية وقف حرب الإبادة الجماعية على رفح ومحيطها.

رة إلقاء 
ّ
 خاصّاً، تبدو مُذك

ً
 واحدة من هذه الوقائع الزلزالية تناولا

ّ
 كل

ّ
وفيما تستحق

إلى فحواها ومغزاها ودلالاتها  نظراً  أهمّية،  الوقائع  أكثر هذه  نتنياهو  القبض على 
الرمزية، ناهيك عن شدّة دويّها، وفيض تداعياتها، على راهن الدولة العبرية ومستقبلها، 
 الصراع 

ّ
وهو ما يوجب إعطاء الأولوية الأولى لهذه السابقة، غير المسبوقة في سجل

 من الاعترافات الأوروبية، وقرار »العدل الدولية«، إذ 
ّ

المديد، من دون التقليل من وزن كل
 
ً
 نوعية

ً
ص بالاسم واللقب، المسنود بالأدلة القاطعة، نقطة

ّ
شخ

ُ
ل الاتهام الجنائي الم

ّ
شك

 
ً
وفعّالا ذاتــه، مساراً واسعاً  الوقت  أرضية سياسية جديدة، وفتح، في  وكــوّن  فارقة، 
ك بعضهم في جدواه، وبالغ 

ّ
لمواصلة الاشتباك والهجوم، في فضاء قانوني سبق أن شك

دّعي 
ُ
ب مشوب بالشكّ، وقف الم

ّ
، وترق

ّ
في استصغار شأنه.  إذ بعد طول انتظار مُمل

»الجنائية الدولية« كريم خان، بكامل عدّته القانونية، وقال برباطة جأش مفاجئة،  العام لـ
 من المرجع السياسي الأول 

ً
 من العيار الثقيل، إنّ كلا

ً
 متفجّرة

ً
وبنبرة صارمة، بدت قنبلة

)نتنياهو( والمسؤول العسكري الأعلى )غالانت( في دولة الاحتلال، مطلوبان للقضاء 
قة بالصوت والصورة، وجريمة ضدّ الإنسانية، 

ّ
الدولي بتهمة ارتكاب جرائم حرب موث

الأمر الذي دوّت معه صافرات الإنــذار في تل أبيب، مُعلنة بدء نهاية زمن الإفلات من 
الهولندية  الليلة  تلك  إنّ  القول  المبالغة  ليس من  المساءلة.   والمنع من  والـــدلال،  العقاب، 
حبّ أن نشاهد »الملك« عارياً 

ُ
نا ن

ّ
تهم نتنياهو، ليس لأن

ُ
الرائقة، كانت ليلة القبض على الم

اً(، 
ّ
حبّ ذلك حق

ُ
ومقبوضاً عليه، وأن نرى الساحر وقد انقلب عليه سحره )ونحن ن

ت عن 
ّ
رة، شف

ّ
بك

ُ
تغطرس الهستيرية الأولى، وانفعالاته التلقائية الم

ُ
ما لأنّ ردّة فعل الم

ّ
وإن

حسّ بالإهانة الشخصية، وعن شعور ساحق بالحصار والمطاردة، وهلعٍ مثقلٍ بهاجس 
الحبس والنبذ قبل بدء المحاكمة، إذ أتت ردّة فعل نتنياهو، حسب هيئة تحرير صحيفة 
لقي القبض عليه، فهدّد المدعي العام: لست 

ُ
رة الاعتقال »ردّ مُجرمٍ ا

ّ
هآرتس، على مُذك

أنا من ينبغي أن يقلق، على كريم خان أن يقلق على نفسه وعلى محكمته«. واحسب 
أنّ مرّد هذا الهلع، الذي طفح حينها على وجه نتنياهو، وفاض على لسانه البذيء، قد 
اب رقم واحــد، المقبوض عليه افتراضياً، المطارد 

ّ
الكذ كابر 

ُ
الم المثير عن  عــزّز الانطباع 

قانونياً وسياسياً وأخلاقياً، وهو من كان يرى نفسه نــدّاً لتشرشل، ونابليون، كما 
ين: نزوله مُهاناً عن منصّة 

َ
أحسب أنّ غضب هذا الطاووس أتى من مَصدرَين مُنفصل

 له، وغير 
ً
 مُهينة

ً
، وعقد كريم خان مقارنة

ً
الشعور بحسّ العظمة، التي استبدّت به طويلا

مقبولة منه، بينه وبين من كان يراهم أناساً من عرق همجي وضيع، أو قل طينة إثنية 
أدنــى، الأمر الذي أثقل عليه بشدّة، وضاعف حسّه بالظلم والدونية. فاقم من شعور 
ه 

ّ
نتنياهو بوطأة الحصار والحرج وعار المطاردة، بعد طلب إلقاء القبض عليه دولياً، أن

ل من أربع تهم جنائية 
ّ
ين: الأول، تشك

َ
ين اثن بات رهين المحبسَين، ومُطوّقاً بقيدَين حديديَّ

قة على صدره، ناهيك عن وزر إخفاقات »7 أكتوبر«، والثاني، لوّح به كريم 
ّ
ثقيلة مُعل

خان، ومن خلفه 124 دولة ملتزمة بميثاق روما الأساسي، وأنذره بالجلب مخفوراً إلى 
القفص الباذخ في لاهاي، الأمر الذي جعل الظنين في وضع المقبوض عليه سلفاً، مجرم 
ف، وتفقد 

ّ
حرب مُتربّعاً على رأس دولة مارقة معزولة منبوذة مرذولة، تنزف بلا توق

همَين الوحيدَين المقبوض 
ّ
ت
ُ
حصانتها وشرعيتها. بكلام آخر، ليس نتنياهو وغالانت الم

للمحاكمة  ــعــرّضــان مــن دون غيرهما 
ُ
الم غــدٍ، وليسا هما  أو بعد  عليهما دولــيــا، غــداً 

ها وقضيضها، هي المطلوبة للمثول 
ّ

ما دولة الاحتلال، بقض
ّ
والقصاص والمساءلة، وإن

أمام المحكمة الجنائية الدولية، ومحكمة العدل والتاريخ والرأي العام الدولي، وهي التي 
أثــر تراكمي، لا  وضعت نفسها بنفسها في مسار مقاطعة، وضغط وعقوبات ذات 
رة 

ّ
تستطيع العيش معها، فلا هي دولــة عظمى مثل روسيا أو كوريا الشمالية المتدث

د وتنجو بنفسها.
ّ
ى دولة طبيعية مثل إيران، تتجل

َّ
بقنبلتها النووية، ولا حت

معن البياري

بشأن  العربية  والمنتديات  الملتقيات  كثرة  إن  يُــقــال  أن  فــي شــيءٍ  المبالغة  مــن  ليس 
، يمكن عــدّ بعضٍ 

ً
 لافــتــة

ً
التقليدية والمــســتــجــدّة، صـــارت ظــاهــرة الإعـــام، بأجناسه 

 واحدُنا، بشأن 
َ

 منها مناسباتٍ للكلام المسترسل. وفي الوُسع أن يسأل
ً
ليس قليلا

الأسباب التي تجعل مؤسّسات إعلامية عربية غير قليلة على ضعفها المهني، وعلى 
ركاكة أدائها، فيما الحديثُ غزيرٌ في منتدياتٍ وملتقياتٍ بلا عددٍ عن مهننة الإعلام 
ضجر؟( على وجوب توفير الحرّية له. 

ُ
ومصداقيّته، فضلا عن الإلحاح التقليدي )والم

 معهوداً أن تبادر إلى تنظيم منتديات الإعلام والتواصل مؤسّساتٌ وهيئاتٌ 
ّ

ولئن ظل
 ومعاهدُ أكاديمية، فقد صرنا 

ٌ
مستقلة، وأخرى شبه حكومية، وفضائياتٌ وصحف

ه عن المنتديات المتحدّث 
ُ
 ما يمكن قول

ُ
نلحظ، أخيراً، أن حكوماتٍ أغراها هذا الأمر. وأول

موها، إن انعقادها بذاته محمود، فطيّبٌ ومستحبٌّ 
ّ
عنها، وعن كثرتها، أياً كان منظ

المناسبات، ويتعرّفوا إلى بعضهم  أن يلتقي أهل مهنة الإعــام والتواصل في هذه 
بعضا أكثر، فقد تكون المسافات السياسية بين عديدين منهم بعيدة، ويتناقشوا 
التي  والصحف  والتلفزات  والمنصّات  ات 

ّ
والمحط الإعــام  وسائل  تقدّمه  ما  بشأن 

ا كانت غالبية هذه المنتديات، في عمّان والدوحة والكويت وبيروت 
ّ
يعملون فيها. ولم

ودبي والدار البيضاء )وغيرها( يجري تنظيمُها من باب العلاقات العامّة، فإن هذا 
قد لا يُعدّ مأخذاً إذا تــوازى مع مقادير من الجدّية في المــداولات، فلا يبدو المنتدى 
مجرّد استضافةٍ في فندقٍ للدردشات )أو الثرثرات أحيانا( المرتجلة في بديهيّاتٍ 

وينبغيّاتٍ وكليشيهاتٍ مكرّرة. 
عمّان  في  الرقمي  والاتصال  للإعلام  الأردن  منتدى  انعقاد  السطور  هذه  مناسبة 
مته وزارة الاتصال الحكومي الأردنية، واستضاف عشرات 

ّ
الأسبوع الماضي، وقد نظ

الــعــرب والأجــانــب، عــدا عــن زملائهم الأردنــيــن. وعلى غير المعهود في  الإعلاميين 
المشاركين  إن  الـــوزارة  قالت  توصياتٍ  مختتمه  في  المنتدى  أعلن  مماثلة،  ملتقياتٍ 
فيه أوصوا بها. وليس من طبيعة هذه التظاهرات أن توصي بشيء، ولا تعني هذه 
الحكومي، زيد  أمــن عــام وزارة الاتــصــال  أعلنه  أيٍّ مما  ظ على 

ّ
التحف الإشـــارة هنا 

القفزات  إلــى  الانتباه  ترضيه ضــرورة  لا  أحــدٍ  من  فليس  توصياتٍ،  من  النوايسة، 
المستوى  على  آلياته  مــع  التعاطي  وأهمية  الاصــطــنــاعــي،  الــذكــاء  مــجــال  فــي  الهائلة 
الــروايــات  انــحــيــاز مــنــصّــاتٍ للتواصل الاجــتــمــاعــي إلــى  الــعــربــي. وجـــاء طيّباً تأكيد 
الإسرائيلية في الحرب على غزّة، وتغافلها عن القضية الفلسطينية، وما يتعرّض 
له الأشقاء في القطاع من قتل وتدمير ممنهج لجميع مناحي الحياة. وطيّبٌ أيضا 
 تضمّنت »الحفاظ على أهمية اللغة العربية« في ظل انتشار العامية في 

ً
أن توصية

منصّات التواصل، وكذا التوصية بأهمية تكريس البيئة الرقمية واستخدام الرقمنة 
ها الدعوة إلى مراجعة الخطط 

ّ
المتخصّصة والمتطوّرة في وسائل الإعلام. وفي محل

الدراسية في كليّات الإعلام بما يعزّز المهارات الرقمية والتقنية لدى الدارسين فيها. 
لعل الزملاء حضور المنتدى وضيوفه وزوّاره يتفقون مع صاحب هذه الكلمات، 
وكان من المشاركين، في أن أكثر المفردات تكرارا في كلمات المنتدين في الجلسات 
يواجهها  هيّنة  غير  تــحــدّيــات  أن  والمعنى  )وتصريفاتها(.  »الــتــحــدّيــات«  الثماني 
مواكبة  على  المتحدّثين،  بحسب  أســاســا،  ز 

ّ
وتترك العربي،  الإعـــام  فــي  العاملون 

الإعــام.  تكنولوجيات  في   
َ
المتسارعة الــتــطــوّراتِ  الإعــام  مؤسّسات  في  العاملين 

 مــن شريك ومــؤســس ومــديــر شركة »مــوضــوع«، رامــي القواسمي، 
ً
وكــانــت مُهمة

إشــارتــه  منه  العربية، وحسنا  اللغة  لرقمنة  كبيرة  تــحــدّيــات  وجـــود  إلــى  إشــارتــه 
المــهــارات في استخدام  يمتلكون  العربي  الوطن  أن هناك شبابا في  إلــى  الأخــرى 
فت 

ّ
تواجه دولا عديدة.  تخف التي  التحدّيات  ي 

ّ
وقــادرون على تخط التكنولوجيا، 

الإعــامــي، وإنْ جيء  العلاقة مع  السياسي في  الإتــيــان على  المنتدى من  مباحث 
إعــامــيــة عربية وأجنبية )منهم  فــي وســائــط  لمــســؤولــن  أتــيــح  عليه عــرضــا، وإن 
ه 

ُ
صاحب هذه السطور( الحديث عن تغطياتها الحرب في غزّة، وانصرفت جلسات

إلــى المهني وإلـــى »فــوضــى الــســوشــيــال مــيــديــا«، وإلـــى »الانــتــقــال إلــى زمــن الــذكــاء 
الاصطناعي«، وسمعنا في هذا كله جديدا وشائقا. كما سمعنا من وزير الاتصال 
الحصول  بتيسير سبل  الأردنية  الحكومة  التزام  د مبيضين، عن 

ّ
مهن الحكومي، 

على المعلومات وتسهيل تدفقها لوسائل الإعــام والجمهور، وكشف عن إطلاق 
مسار تواصلي خاص قريباً لتوفير أي معلومة لأي صحافي أو مؤسّسة تواجه 
يسعد  أن  والمــأمــول   ... المهني.  بعملها  تتعلق  معلومات  على  بالحصول  صعوبة 

زملاؤنا في الأردن بتنفيذ هذا كله قريبا.

محمد طلبة رضوان

يعجز النظام عن التدخل العسكري لحماية أمنه القومي، يعجز رغم كونه »عسكرياً«، 
ويعجز رغم إنفاقه المليارات على التسليح، ويعجز رغم تصريحه الدائم بأن المؤسّسة 
الوحيدة في مصر هي الجيش، وما سواها »أي حاجة«. ورغم ذلك يعجز تماما، ويحتار 
ى، من دون دليل واحد متماسك، لكنه 

ّ
المصريون في تفسير ذلك، ويذهبون مذاهب شت

العجز عن تفسير العجز.  يعلن النظام أنه ضد تهجير الفلسطينيين، وأنه ضد تصفية 
القضية الفلسطينية، وأنه ضد إبادة أهل غزّة، ويفشل الإعلان في ترويج المنتج، رغم 
استعداد الزبون المصري دائما للشراء. ذلك لأن النظام لا يتحرّك قبل الإعلان، بما يعزّز 
الدعاية، ولا يتحرّك مع الإعلان بما يرجّح كفة التصديق، ولا يسير خلف الإعلان بما 
ر بالمحاولة، إنما يتجه النظام المصري، في كل إجراءاته، ضد إعلاناته، فهو ضد 

ّ
يبش

التهجير، ومع سياساته، ضد التهجير ومع إجراءاته، ضد التهجير، وفي انتظاره. تعلن 
الطبيعي،  النظام المصري، ويضعه في حجمه  إسرائيل عن اجتياح رفــح، بما يحرج 
ضعيفاً، وعاجزاً، شأنه في الملفات كافة، يعود النظام إلى الإعلانات، ثم يتجاوزها إلى 
ف عن اعتبار العجز »رسمياً«، إلغاء معاهدة 

ّ
التهديد، ليس التهديد بالفعل، إنما بالتوق

العدل  السلام، والانضمام إلى جنوب أفريقيا في دعواها ضد إسرائيل في محكمة 
الدولية، ولا تجرّبوا جيش مصر، ولا تستفزّوا جيش مصر، ومصر تستعد، ومصر 
تعتزم، ومصر تنوي، ومصر ســ تحمي ومصر سـ تقف ومصر سـ تفعل، لكن شيئاً لا 
يحدث. تظل الحدود هي الحدود، مغلقة على عجزها، أمام العدو، وأمام المواطن. تستمرّ 
المجازر على بوابات مصر، تبدأ إسرائيل في تنفيذ الاجتياح، بالفعل، تحرق مخيّمات 
اللاجئين، ترتفع ألسنة النار أمام أعيننا، وأمام جنودنا، وأمام سكوتنا، وأمام عجزنا، 
وأمام جثث الأطفال المتفحّمة، يلعن العالم كله إسرائيل، فيما تلعن كتائب النظام المصري 
الإلكترونية جماعة الإخوان المسلمين )لأنهم خونة(.  يعجز النظام عن أن يبدو حزينا 
في مأتم العزاء. يعجز عن أن يبدو مهتمّا، يعجز عن أن يبدو غاضبا، يعجز عن أن يبدو، 
م الدولة المصرية مباراة نهائي دوري الأبطال بين الناديين الأهلي 

ّ
مجرّد أن يبدو. تنظ

الشباب المصري نظراءهم في تونس، جماهير  التونسي. يشاهد  والترجي  المصري 
الترجي في مباراة الذهاب، وهم يملأون فضاءات ملعب رادس باللافتات والهتافات التي 
تدعم أهلنا في غزّة، تعبير رمزي، لا يتجاوز مجرّد الإعلان عن التعاطف والغضب، من 
دون فعل، أضعف الإيمان، لكن النظام المصري يعجز عن مجرّد تخيّل احتمال أن يحدُث 
ذلك في القاهرة، ويُصدر أوامره الأمنية بحرمان جماهير الأهلي من مجرّد التعاطف 
بالصورة، وردّ التحية التونسية، بل يرسل إليهم من يعتبرونه من الفنانين المطبّعين مع 

الصهاينة، يرقص ويغني في استاد القاهرة: »مافيا«. 
لا يمكن تفسير ما يحدُث يوميا في مصر من مواقف النظام مما يحدُث على حدوده، 
أو أداءاته في الملفات كافة.. الماء، الكهرباء، الأسعار، رغيف العيش، كل شيء، لا يمكن 
تفسيره بالفساد فحسب، أو بالتواطؤ فحسب، أو حتى بالعمالة، كما ذهب بعضهم 
أن يفعل شيئا، وغير  المؤهل عن  الــخــام، عجز غير  العجز  العجز،  إنما هو  شططا. 
المؤهّل عن أن يقول شيئا، وغير المؤهّل عن أن يسمح، مجرّد السماح، أو يتحمّل، أن 
ل من بؤس الموقف الرسمي في مصر.  نشرت 

ّ
يقول غيره، ما يحسّن صورته، أو يقل

»سي أن أن العربية«، الأسبوع الماضي، تقريرا يتهم مصر بتغيير شروط وقف إطلاق 
النار في غزّة. تجاوز أغلب المعلقين المصريين تفاصيل التقرير إلى تفصيلة واحدة، 
أن ضابطا في المخابرات المصرية أزعج إسرائيل، إلى درجة المطالبة بإزاحته. وذهب 
معارضون شرسون للدولة المصرية يبحثون عن معلومات إيجابية عن الضابط أحمد 
عبد الخالق، ويحصّلونها من أهل غزّة، ويشاركونها، على مواقع التواصل، احتفاء، 
ولسان الحال يقول: ثمّة شخص واحد في الدولة المصرية مؤهّل لفعل أي شيء. هنا 

القاهرة، والآن، ومع الأسف.

أحمد سعداوي

كان إعلان ولادة الدولة العراقية الحديثة، مع قيام النظام الملكي في 1921، يحمل معه 
ة بعد قرون طويلة من التبعية لدولٍ أخرى، مادّياً 

ّ
تحدّياً لدفع العراق نحو هُويّة مُستقل

ين العثمانية والصفوية. كانت نقطة الارتكاز لإعادة تعريف 
َ
وثقافياً، ولا سيّما للدولت

 ضمن العالم المعاصر، انتقاء الاتصال بمرحلة مضيئة في تاريخ 
ً
 حديثة

ً
العراق دولة

العراق، ألا وهي العهد الأول من الدولة العباسية، مع أبي جعفر المنصور، مؤسّس بغداد، 
ثمّ العهد الذهبي مع هارون الرشيد، ثمّ ولده المأمون، مؤسّس بيت الحكمة، ورائد حركة 
الترجمة إلى العربية. وليس غريباً بعد ذلك أن نرى هذه الأسماء الثلاثة تتكرّر كثيراً في 
يافطات التعريف لطرق ومؤسّسات عراقية حديثة. كان الملك فيصل الأول يرى نفسه 
ه، مثلما كانت بغداد في تلك العهود الذهبية 

ّ
امتداداً، بشكل ما، لهؤلاء الخلفاء الكبار، وأن

ه سيكمل هذا المشروع، ويجعل 
ّ
 للتنوّع والتعدّد الثقافي والانفتاح الاجتماعي، فإن

ً
موئلا

بغداد مكاناً للأصالة الممتدّة مع التاريخ الاجتماعي والديني، والمعاصرة، التي تنفتح 
على العالم الحديث. كان هذا الربط منطقياً، خصوصاً أنّ الملك فيصل الأول يشترك 
مع العباسيين في الانتماء الهاشمي، واحترام غالبية الشعب العراقي من العرب والكرد 
التاريخية  الهاشمية. كان الاهتمام بهذه الشخصيات  والتركمان، وغيرهم، للأصول 
ها شخصيات سياسية، ارتبطت بالبناء والتنمية والتحديث والانفتاح على العالم، 

ّ
لأن

ها تنتمي إلى طائفة أو عقيدة مُحدّدة. وسنقوم بإسقاط متعسّف إن تعاملنا 
ّ
لا لأن

الانحيازات  فهذه  المعاصر،  فهمنا  وفــق  التاريخ  في  والدينية  المذهبية  الانحيازات  مع 
أنتِجَت في بحر الأربعمائة سنة الأخيرة، والأشكال المعروفة، حالياً، للطوائف والمذاهب 
لم تكن بصورتها ذاتها قبل هذه المدّة، وكانت أقرب إلى الاختلافات المدرسية من جانب، 
وإلى التيّارات السياسية من جانب آخر. وكان من الطبيعي، في تلك الأوقات، أن يُعدّل 
شخصٌ من قناعاته المذهبية والفكرية أكثر من مرّة في حياته، من دون أن يستفزّ ذلك 
ل وانتهى، ومن الصعب إجراء تعديل عليه إلا من زاوية إعادة 

ّ
الآخرين. إنّ التاريخ تشك

ت وانتهى الأمر، إن كان لنا 
ّ
ت بمداد الزمن وجف

ّ
التأويل والتفسير، أمّا الوقائع فقد خط

ؤرّخون. كان ذهاب الملك فيصل، ومستشاروه، إلى الماضي، 
ُ
ه الم

ّ
أن نثق تماماً بما خط

ل 
ّ
وتقليبه، ومحاولة تجذير الهُويّة العراقية المعاصرة في بعض مفاصله وحقبه، يمث

استجابة لتحدّيات معاصرة. لم يذهب إلى التاريخ للنزهة، أو لانحياز متعصّب مسبّق، 
ه يريد الانطلاق إلى المستقبل. وأحسب أنّ هذا الهدف ما زال راهناً وحاضراً 

ّ
ما لأن

ّ
وإن

طين لسياساته. ليس من المعقول العبث بموجودات 
ّ
اع القرار في العراق، والمخط

ّ
أمام صن

زِل إلى بئر الماضي 
ْ
ن
َ
التاريخ من دون العناية بالمستقبل. ستكون رحلة انتحارية أن ت

ة حرّية 
ّ
 المجتمع ونخبه، تحت مظل

ّ
من دون حبل ممدود قبلها مع المستقبل. من حق

التاريخ وأن يتبادلوا وجهات النظر المتعارضة بشأنه.  التعبير والتفكير، أن يراجعوا 
للجمهور  النوع، توحي  القرار بسجالات من هــذا  اع 

ّ
أن يندرج صن الخطر  ولكن، من 

العام بانحيازات مسبقة، ومحاولة فرض قراءة معيّنة للتاريخ على الجميع، وأنّ عليهم 
النظم  أن يتقبّلوها من دون نقاش. فهذا شأن الأنظمة الاستبدادية، وليس من شيم 
الديمقراطية الحديثة. ما هو أخطر أن ينجرّ صانع القرار السياسي إلى الشعبويات، 
ويدخل في مزايدات على خصومه، مفجّراً الأجواء العامة بتوافه الأمور والقضايا، في 
 إلى حالة 

ً
بلدٍ يرزح تحت أطنان من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، ولم يصل فعلا

من السلم الاجتماعي، والمصالحة بين جميع فئات المجتمع.

ليلة القبض على نتنياهو عن منتدى الأردن للإعلام 
والتواصل الرقمي

يوميات العجز في مصر

الانتقام من الماضي
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آراء

عبد الباسط سيدا

حرصُ ثلاث دول أوروبية مُهمّة على إعلان 
اعــتــرافــهــا بــالــدولــة الــفــلــســطــيــنــيــة، بــصــورة 
باعتباره  التمعّن؛  يستوجب  أمر  متزامنة، 
ل تحوّلًا نوعياً في المزاج العام الغربي. 

ّ
يمث

هذا، رغم حرص الدول الأوروبية المنضوية 
تحت لواء الاتحاد الأوروبي أو »ناتو« على 
ــتــــداء بــالــتــوجّــهــات الأمــيــركــيــة فـــي هــذا  الاقــ
الاستراتيجية  العلاقة  ومراعاتها  المــجــال، 
ــحــدة وإســرائــيــل، 

ّ
الــتــي تــربــط الـــولايـــات المــت

ـــهـــا ستستمر 
ّ
وهــــي الــعــاقــة الــتــي يــبــدو أن

هــكــذا فــي المستقبل المــنــظــور، لــتــكــون حجر 
الـــزاويـــة فــي الــســيــاســات الأمــيــركــيــة الــشــرق 
أوسطية. وهــذه المسألة لم تكن في أي يوم 
 ،

ٌ
 مُعلنة

ٌ
من الأسرار المخفيّة، بل هي واضحة

مات، إن لم نقل من 
ّ
طرَحُ بوصفها من المسل

ُ
ت

الــبــديــهــيــات، الــتــي لا بــد مــن الأخـــذ بــهــا في 
سياق أيّ توجّه نحو بناء العلاقات الجدّية 

مع الجانب الأميركي.
ــان الأقــــصــــى، الــتــي  ــوفــ عـــلـــى أثـــــر عــمــلــيــة طــ
ــذتــهــا »حـــمـــاس«، والــفــصــائــل المــتــحــالــفــة 

ّ
نــف

ــوقــــف الأوروبــــــــــي تـــجـــاه مــا  مـــعـــهـــا، كـــــان المــ
حـــصـــل الـــشـــجـــب والـــتـــنـــديـــد، بــــل بـــلـــغ هـــذا 
الموقف في بعض الدول الأوروبية حدّ منع 
ـــؤيّـــدة 

ُ
ـــى الــتــصــريــحــات الم

َّ
المـــظـــاهـــرات، وحـــت

بضرورة  طالِبَة 
ُ
والم الفلسطينية،  للحقوق 

الفصل بين سياسات وتوجّهات »حماس« 
نصّت  الــتــي  الفلسطيني  الــشــعــب  وحــقــوق 
عليها الـــقـــرارات الــدولــيــة )خــصــوصــا قــرار 
ــذا، رغــم  عـــام 1967(، هــ ـــن 242  الأمـ مــجــلــس 
حــولــهــا.  الــكــثــيــرة  الفلسطينية  المــاحــظــات 
ولــكــن، مــع اســتــمــراريــة الــحــرب الإسرائيلية 
ة بــحــجــة الانـــتـــقـــام من 

ّ
ــز ــ المــتــوحّــشــة عــلــى غـ

الفلسطينيين  دفـــع  ومـــحـــاولات  »حـــمـــاس«، 
نحو هجرة جماعية جديدة باتجاه مصر، 
وربـــمـــا نــحــو الأردن أيـــضـــا؛ وهــــي الــهــجــرة 
التي لم تحصل بفضل تمسّك الفلسطينيين 
 ما 

ّ
بأرضهم، وإصرارهم على البقاء رغم كل

تــعــرّضــوا ويــتــعــرّضــون لــه مــن قتل وتدمير 
وتـــجـــويـــع وحــــرمــــان مــــن أبـــســـط المـــقـــوّمـــات 
ــــر هــــذا الإصــــــرار الــواعــي 

ّ
المــعــيــشــيــة. وقــــد أث

 الأهــوال التي واجهها 
ّ

على البقاء، رغــم كــل
استخدام  جـــرّاء  الفلسطينيون  ويواجهها 
ــاكــة 

ّ
إســـرائـــيـــل أحــــدث أنـــــواع الأســلــحــة الــفــت

عبد الحميد اجماهيري

‬وجــــــدت إيـــــــران نــفــســهــا أمــــــام فــــــراغ‮ ‬ثـــاثـــي‮ 
التراجيديا،  في‮ ‬حكم  منها  ‬الأبــعــاد‬،‮ ‬بعدان 
بعد ‬الــحــادث المــأســاوي‮ ‬الــذي‮ ‬أودى بحياة 
إبــراهــيــم رئيسي‮ ‬إلــى جانب وزيــر  الرئيس 
خارجيّته حسين أمير عبد اللهيان، ‬والثالث 
هــو فــي‮ ‬حــكــم المستقبل الــقــريــب، بــحــثــا عن 
خليفة ‬للمرشد العام علي‮ ‬خامنئي‮. ‬وبفعل 
ــراغ،‮ ‬الــفــعــلــي ‬فــــي‮ ‬حـــالـــتـــي‮ ‬رئـــاســـة  ــ ــفـ ــ ــذا الـ ــ هـ
ــرتــقــب 

ُ
الديبلوماسية،‮ ‬والم ورئــاســة  الــدولــة 

ــــى‮ عــلــي  ــلـ ــ ــد الأعـ ــ ــرشـ ــ ــة‮ ‬مـــنـــصـــب المـ ــالــ ــــي‮ ‬حــ فـ
ــد مــع مــوت 

َ
ــق

َ
‬الحسيني‮ ‬الــخــامــنــئــي،‮ الـــذي‮ ‬ف

 ‬الولي 
ّ
حتمل‮،‮ ‬باعتبار أن

ُ
رئيسي‮ ‬الخليفة الم

المطلقة‮،  بالسلطة  الـــذي‮ ‬يتمتع  الفقيه ‬هــو 
 الــقــضــايــا الـــســـيـــاديـــة، ‬ومــنــهــا 

ّ
ــل ‬ويــحــســم ‬كــ

العلاقات الخارجية‮. بفعل هذا الفراغ، ‬كيف 
الــدســتــوري‮ ‬ب‬الوضع  الــاهــوت  سيتصرّف 

الدولي‮ ‬للبلاد؟‬
الــنــظــام لــن‮ ‬يعاني‮ ‬داخــلــيــ‬ا ‬بشكل  وإذا كــان 
ــثـــاثـــي،‮  ــذا الــــفــــراغ‮ ‬الـ ــ عــمــيــق مــــن تـــبـــعـــات هـ
‬بــســبــب‮  ‬مُــمــيّــزات الــنــظــام فــي‮ ‬إيــــران، ‬المبني 
إلــى ‬شرعية  اللاهوتي‮ ‬المستند  على‮ ‬الحكم 
ــامَ‮ ‬لاهـــــوتٍ‮  ــظـ دســـتـــوريـــة ‮)مــــا ‬يــجــعــل مــنــه نـ
ــابـــات  ــــرات الـــحـــسـ ــيـ ــ ــأثـ ــ  تـ

ّ
‬دســـــــتـــــــوري(، ‬فــــــــإن

الكامنة في‮ ‬الفراغ‮ ‬المشار إليه‮ ‬في العلاقات 
 في‮ 

ّ
أن تفرض نفسها‮. ولــعــل بــد  الدولية‮ ‬لا 

نفي‮ ‬الجيش الإيــرانــي‮ ‬فرضية وجــود عمل 
 
َ
ــم المــروحــيــة ‬بــدايــة

ّ
إجــرامــي‮ ‬أســفــر عــن تــحــط

 الخصوم الدوليين 
ّ

تهدئةٍ في‮ ‬العلاقة مع كل
ــو مــــن صـــمـــيـــم المــســعــى  ــ والإقـــلـــيـــمـــيـــن‮، ‬وهــ
‬الـــذي‮ ‬اتبعته طــهــران، إلــى حــدّ الــســاعــة، في‮ 
عليها،  المفروضة  تفادي‮ ‬الــحــروب  ‬محاولة 
قــادة استراتيجيين  ولــو كــان ذلــك باغتيال 
في‮ ‬النظام. في‮ ‬مقابل ذلــك،‮ ‬يشتغل‮ ‬الخيال 
الحربية  الظروف  السياسي،‮ ‬الذي‮ ‬أنعشته 
ــبــــادل الــهــجــمــات،  فـــي الـــشـــرق الأوســـــــط، وتــ
من  عديد  بين  المتناقضة  والاستراتيجيات 
العواصم،‮ ‬ويميل إلى ‬التشكيك في‮ ‬التدبير 
الـــرســـمـــي‮ ‬لــلــنــهــايــة الـــتـــراجـــيـــديـــة،‮ مـــن دون‮ 
تقديم دلائل‮. ‬ويمكن أن يُستخلص من ذلك 
 طهران تعتبر عودة الانتظام إلى حياتها 

ّ
أن

علي‮  الفاجعة  فات 
ّ
مخل الداخلية، ‬وترتيب 

‬تــوازنــات النظام أولــويــة الأولــويــات‮. ‬فليس 
نفسَها  ها، 

ُ
مثل كــبــرى،  دولــة  أن تجد   

ً
سهلا

أمام فراغٍ‮ ‬رئاسي‮ ‬متعدّد الرؤوس‮.‬
 وفـــاة 

ّ
أن الــــدلالــــة،  مــعــانــي‮ ‬ذلـــــك، ذات  ومــــن 

ضدّهم، في الرأي العام الأوروبي، والغربي 
ــفـــضـــل الــــعــــمــــل الــــــــدؤوب  ــا، وذلــــــــك بـ ــومــ ــمــ عــ
لــلــنــاشــطــن الــفــلــســطــيــنــيــن، والمــتــضــامــنــن 
العربية والإســامــيــة،  الــجــالــيــات  مــن  معهم 
ــل ذلـــك في 

ّ
ومـــن الــغــربــيــن أيـــضـــا. وقـــد تــمــث

منصّات  في  مة 
ّ
المنظ والحملات  المظاهرات 

التواصل الاجتماعي. كما ساهمت وسائل 
الإعلام العربية والأجنبية عبر نقل الصورة 
الحيّة لمخاطبة أصحاب الضمائر، وتحريك 
الــوقــت، فــي تبلور ملامح رأي  المشاعر، مــع 
نتنياهو  بسردية حكومة  مقتنع  غير  عــام 
فـــي مـــيـــدان تــســويــغ اســـتـــمـــراريـــة الـــعـــدوان 
ة، وذلـــك ضــمــن نطاق 

ّ
عــلــى المــدنــيــن فــي غــــز

ــة قــــاســــيــــة تــــحــــت شــــعــــار:  ــيـ ــاعـ ــمـ عــــقــــوبــــة جـ
ضرورة استعادة هيبة الجيش الإسرائيلي 
الإسرائيلية.  الاستخباراتية  والمــؤسّــســات 
ــــدول الأوروبــــيــــة لم   الــ

ّ
ـــه يُـــؤكّـــد أن

ّ
ــك كـــل ــ وذلـ

 لــصــالــح 
ً
 مــحــســومــة

ً
ــة ــيـ  إعـــامـ

ً
تــعــد ســـاحـــة

الــدعــايــة الإســرائــيــلــيــة، والــنــشــاط الإعــامــي 
الإسرائيلي. ولــم يعد ســرّاً، في هــذا المجال، 
 الانـــتـــقـــادات الإســرائــيــلــيــة ذاتـــهـــا، ســـواء 

ّ
أن

مـــن جــانــب المــعــارضــة أم مـــن جــانــب بعض 
الــصــحــافــيــن الــيــهــود المــعــارضــن لحكومة 
نتنياهو وتوجّهاته اليمينية المتشدّدة، قد 
ساعدت هي الأخــرى كثيرين في الأوســاط 
، كما 

ّ
الأوروبية على رؤية الأمور بمنظار أدق

الإعــان عن مواقفهم  الجرأة على  منحتهم 
من دون خشية من الاصطدام بالرأي العام 

الــرئــيــس إبــراهــيــم رئــيــســي‮ ‬هـــي‮، ‬فــي‮ ‬الــوقــت 
الله علي‮  حتمل‮ ‬لآيــة 

ُ
ذاتــه، وفــاة الخليفة الم

 
ٌ

‬خامنئي‮. ‬وهي في‮ ‬حدّ ذاتها موتٌ مضاعف
ــة تـــقـــوم عـــلـــى الـــاهـــوت  ‬بــالــنــســبــة لمـــؤسّـــسـ
ــتـــور مـــعـــا،‮ أي‮ ‬صــاحــيــات الــرئــيــس‮  والـــدسـ
ـــرشـــد والـــولـــي 

ُ
)الــــدهــــريــــة‮(، ‬وصـــاحـــيـــات الم

من  ‮ ‬النهاية 
ّ
أن ق 

ّ
والمحق )‬الــروحــيــة‮(.  الفقيه 

الــفــراغــات‮  ـــل خـــارجـــي‮ ‬تــخــلــق 
ّ

دون أيّ‮ ‬تـــدخ
ــران  ‬غــيــر المــنــاســبــة، فــي‮ ‬وقـــت تــوجــد فــيــه إيـ
عــديــدة‮،  جيوستراتيجية  طــرق  فــي‮ ‬تقاطع 
في‮ ‬المنطقة ‮)‬حروب  علنة 

ُ
الم الجبهات  منها 

ة والعراق، ‬وما إلى ذلك‮ 
ّ
اليمن وسورية وغز

التقليدي المساند لإسرائيل، كما كان عليه 
ق ذلك 

ّ
السالفة. وقد تحق العقود  الحال في 

بالإضافة  الفلسطيني،  الصمود  بفعل  ه 
ّ
كل

تشدّدة لحكومة 
ُ
إلى السياسات الخاطئة الم

أولًا،  تستهدف  ســيــاســات  وهـــي  نتنياهو، 
وقبل أيّ شيء، إنقاذ المسؤولين الفاسدين، 
ر عليهم، وتحقيق مكاسب حزبية 

ّ
أو التست

المساهمة  دون  ه من 
ّ
كل ذلــك  ضيّقة ضحلة، 

اســتــراتــيــجــيــة شاملة  أو  رؤيــــة  فــي تشكيل 
بعيدة المدى، ترمي إلى تحقيق سلام عادل 
والفلسطينيين  الإسرائيليين  بــن  مستدام 
 الذي 

ّ
 الدولتين، وهــو الحل

ّ
على قاعدة حــل

)مــبــادرة  العربية  المــبــادرة  تمحورت حــولــه 
الأمــيــر - المــلــك الـــراحـــل عــبــد الـــلـــه(، الــتــي تــمّ 
يها عربياً في مؤتمر القمّة الذي انعقد 

ّ
تبن

في بيروت عام 2002.
وفي السياق ذاته، لا بد من الأخذ بالاعتبار 
ــر لــأدبــاء والمفكّرين 

ّ
ــؤث

ُ
الـــدور الإيــجــابــي الم

أو  الغرب،  في  عاشوا  الذين  الفلسطينيين، 
ترجم لهم إلى اللغات الأوروبــيــة، نذكر من 
هــؤلاء على سبيل المثال لا الحصر: سلمى 
الجيوسي، وإدوارد سعيد، ووائل  خضراء 
ق، وعــزمــي بــشــارة، وإبــراهــيــم أبــو لغد، 

ّ
حـــا

ــروا فــي تفكير قطاع  ــ ـ
ّ
أث وآخــــــرون(، فــهــؤلاء 

واسع من النخبة الأوروبية، رغم تعرّضهم 
لــكــثــيــر مـــن حـــمـــات الــتــشــويــه والــتــشــكــيــك. 
ــت مــجــمــوعــات مــن النخب 

ّ
وفـــي المــقــابــل، ظــل

الإسرائيلية،  الدعاية  تأثير  تحت  الغربية 
التحرّر مــن قيود كثير من  مــن  ولــم تتمكّن 
المركزية  حــول  المتمحورة  النمطية  الأفــكــار 
ــة، أو بــقــيــت تــحــت تــأثــيــر حــمــات  ــيــ الأوروبــ
الـــدعـــايـــة الإســرائــيــلــيــة الـــخـــاصّـــة بــمــعــاداة 
ــي الـــحـــمـــات الـــتـــي تــتــمــاهــى  الـــســـامـــيّـــة، وهــ
ــة  ــنــ ــد مـــــع الــــحــــمــــات الــــراهــ ــيـ إلـــــــى حـــــــدّ بـــعـ
 

ّ
ــاصــــة بــــمــــحــــاربــــة الإرهـــــــــــــاب، وتــــغــــض ــخــ الــ

ــعــات وتــضــحــيــات الشعوب 
ّ
الــنــظــر عــن تــطــل

مــن أجـــل الــكــرامــة والــحــرّيــة والــعــدالــة، ومــن 
ــل مــســتــقــبــل أفــــضــــل لــــأجــــيــــال الـــشـــابـــة  ــ أجــ
ــال بــالــنــســبــة إلـــى  ــلـــة، كـــمـــا هــــي الــــحــ والمـــقـــبـ
أكثر  الــيــوم  الـــذي يعاني  الــســوري،  الشعب 
ــرّد والـــتـــهـــجـــيـــر، فــي  ــتــــشــ مــــن نـــصـــفـــه مــــن الــ
أصعب  من  يعاني  الثاني  النصف   

ّ
أن حين 

الـــظـــروف المــعــيــشــيــة، ويــخــضــع لــلــتــهــديــدات 
والمـــاحـــقـــات المـــســـتـــمـــرّة مـــن قــبــل الأجـــهـــزة 
تتحكّم  التي  الأخطبوطيّة،  الاستخباراتية 

‬مــن مــواجــهــات بــاب المــنــدب(، ‬والتناقضات 
ــتــــي‮ ‬تــــرعــــاهــــا فــــي‮ ‬المــــغــــرب الـــكـــبـــيـــر وفــــي‮  الــ
‬أفريقيا‬،‮ ‬ووجودها هي‮ ‬ذاتها في‮ ‬منافسات 
كـــبـــرى عــلــى ‬الـــســـاحـــة الـــدولـــيـــة، بــالإضــافــة 
أفريقيا  فــي‮ ‬شــمــال  إلـــى ‬مــحــاولــة تموقعها 
ه يجعل من طهران 

ّ
وجنوب أوروبا‮. ‬وهذا كل

ملتقى نــيــران عــديــدة، منها نــيــران الأعـــداء 
قــراءة   

ّ
ولــعــل البعيدين‮.  والأعــــداء  القريبين 

عة ‬في‮ ‬السردية 
ّ
المتوق للتحولات  العواصم 

الإيرانية الجديدة ‬ستأخذ بالحسبان هاته 
 دول المغرب الكبير 

ّ
التحوّلات.‮ ‬ومن هنا، فإن

لــن تــشــذ عــن الــقــاعــدة‮. فــفــي هـــذا المــســتــوى‮،‮ 
جيوسياسياً  فقيهان  أن‮ ‬يختلف  ‬لا‮ ‬يمكن 
ه  السياسة الإيرانية‮ ‬يتوجَّ  جــزءاً من 

ّ
أن في 

 منها 
ّ

إلـــى المنطقة لاعــتــبــارات عــديــدة‮. ‬لــعــل
ــقـــارة وفـــي‮ ‬حـــوض المــتــوسّــط،‮  المـــوقـــع فـــي‮ ‬الـ
‬وكذلك الموقع على حدود القارة الأوروبية‬،‮ 
المتوسّطية‮، ‬وعلاقتها  ‬الجنوبية والشرقية 
الـــذي‮ ‬يميّز  الــطــيــف  بــلــون  المنطقة  مــع دول 
مواقف هاته الدول،‮ ‬فهي‮ ‬مقطوعة مع المغرب 
ــق بــالمــوقــف الإيــــرانــــي‮ ‬من 

ّ
لاعـــتـــبـــارات تــتــعــل

الصحراء المغربية،‮ وهو الموقف الذي‮ ‬فرض 
على الرباط قطع علاقتها‮،‮ ‬لا سيّما بعدما 
ــران مــا قــدّمــتــه المملكة مــن حجج‮  رفــضــت إيـ
بـــشـــأن تـــــورّط مــلــيــشــيــات الـــحـــرس الـــثـــوري‮ 
الصحراويين  الانفصاليين  مع  في‮ ‬تنسيق 
ــزائــــري‮، من  ــراب الــــجــ ــتــ المـــوجـــوديـــن فــــوق الــ
يهم 

ّ
المــتــطــوّر، وتلق الــســاح  أجـــل اســتــيــراد 

‬الـــدعـــم‮ ‬عــبــر قـــنـــوات الــســفــارة الإيـــرانـــيـــة فــي‮ 
‬الــبــلــد المــغــاربــي‮.‬ ولـــم‮ ‬يــمــنــع قــطــع الــعــاقــات 
بــن البلدين مــن إعـــان المــغــرب عــن تعازيه‮ 
»لــلــشــعــب الإيـــرانـــي‮ ‬ولــعــائــات الــضــحــايــا«، 
‬وهو موقف‮ ‬له اعتباراته الروحية والدينية،‮ 
 

ّ
تظل لا  التعازي« ‬عــادة  »‬ديبلوماسية   ‮

ّ
‬لكن

من دون امتدادات،‮ ‬لا سيّما إذا استحضرنا 
 العلاقات المغربية الإيرانية عادة ما تكون 

ّ
أن

كأسنان المنشار، فيها صعود وهبوط‮.‬
 جــــزءاً من 

ّ
ــه،‮ ‬لــيــس خــفــيّــا أن ــ فـــي‮ ‬الـــوقـــت ذاتـ

الحرب في‮ ‬الشرق الأوســط‮ ‬يجد صــداه في‮ 
‬المغرب الكبير‮‬.‮ ‬ولهذا، حشرت إيران نفسها 
فــي‮ ‬الــصــراع بــن الــجــارتــن الشقيقتين فــي‮ 
‬الغرب الإســامــي‮ ‬من زاويــة دعــم الأطروحة 
التي‮  النقطة   

ّ
الانفصالية في‮ ‬المنطقة‮. ‬ولعل

التي‮  ر ‬التصريحات 
ّ
التوت درجــة  من  ‬رفعت 

‬سبق أن أدلت بها قيادات من »بوليساريو« 
ــيــــة‮‬،‮ ‬تــم  ــيّـــرات إيــــرانــ ــمُـــسـ ـــهـــا بـ

ّ
ــأن تـــوصـــل بـــشـ

الروسية  الأوكــرانــيــة  فــي‮ ‬الــحــرب  تجريبها 

تقدم،  ما  إلى  بالدولة والمجتمع. بالإضافة 
 مــا يجري الــيــوم مــن حديث عام 

ّ
يُــاحَــظ أن

بين مختلف الدول، ولا سيّما من الأميركان، 
 الدولتين لمقاربة 

ّ
بشأن ضرورة اعتماد حل

الـــصـــراع الــعــربــي الإســـرائـــيـــلـــي، مـــع الإقــــرار 
ــر، بــعــد سلسلة  ــيـ ــص دائـــــرة هــــذا الأخـ

ّ
بــتــقــل

 من 
ّ

مــن اتــفــاقــيــات الــســام الــســابــقــة بــن كـــل
الارتباط  وفــكّ  إسرائيل،  مع  والأردن  مصر 
بين سورية وإسرائيل، واتفاقيات التطبيع 
 مـــن الإمــــــــارات والــبــحــريــن 

ّ
الــتــالــيــة بـــن كــــل

مــع إســرائــيــل. هـــذا، إلـــى جــانــب الاتــصــالات 
ــدد من  ــع المـــســـؤولـــن فـــي عــ الإســرائــيــلــيــة مـ
وغيرها،  منها،  الخليجية  العربية  الـــدول 
 ثــقــل المــســؤولــيــة بــات 

ّ
ــر الــــذي يُـــؤكّـــد أن الأمــ

عــلــى عـــاتـــق الــفــلــســطــيــنــيــن، وهـــــذا يــفــرض 
أعــبــاءً إضــافــيــة عليهم، خــاصّــة مــن ناحية 
تجاوز حالة الشقاق الداخلي، والعمل على 
توحيد المطالب والاستراتيجيات والمواقف، 
والتحدّيات  للاستحقاقات  استعداداً  وذلك 
ختلفة 

ُ
الـــدعـــوات الم ــلــت 

ّ
الــقــادمــة. وربــمــا مــث

)فــرنــســيــة، وعــربــيــة، وصــيــنــيــة...(، إلـــى عقد 
ــي هـــــذا المـــجـــال،  مـــؤتـــمـــر ســـــام إقـــلـــيـــمـــي، فــ
 في طريق تبلور هذه الاستحقاقات 

ً
خطوة

 هذه الدعوات لن تكون 
ّ
والتحدّيات، غير أن

المــرجــوّة  النتائج  إلــى  ـــؤدّي 
ُ
ت ناضجة، ولــن 

ما لم تستند إلى رغبة أكيدة في الوصول 
 مـــقـــبـــول ومـــعـــقـــول فــــي مـــوضـــوع 

ّ
إلـــــى حـــــل

الــفــلــســطــيــنــي، وإرادة  الـــنـــزاع الإســـرائـــيـــلـــي 
مع  بإيجابية  للتعامل  مُــســتــعــدّة  إقليمية 
ــــرة مـــن أجــــل بــلــورة 

ّ
ــــؤث

ُ
المـــواقـــف الـــدولـــيـــة الم

 عــلــى أرض الـــواقـــع، 
ّ

ــذا الـــحـــل مــعــالــم مــثــل هـ
والـــتـــوافـــق عــلــى المــــحــــدّدات والآلــــيــــات، الــتــي 
 عبر تعزيز 

ّ
مكّن من استمرارية هذا الحل

ُ
ت

ين، والوصول إلى 
َ
إجراءات الثقة بين الطرف

تعتبر  التي  القضايا  بشأن  إبداعية  حلول 
، مثل 

ّ
ــل ــ ـــهـــا عــصــيــة عــلــى أيّ حـ

ّ
الـــيـــوم وكـــأن

 العودة بالنسبة إلى 
ّ

قضايا: القدس، وحق
اللاجئين، إلى جانب موضوع المستوطنات، 

وغيرها من القضايا الشائكة.
ــه لـــن يــكــون مُــجــديــا مـــن دون 

ّ
ولــكــن ذلـــك كــل

معالجة  صعوبة  حقيقة  بــالاعــتــبــار  الأخـــذ 
عن  بمعزل  الفلسطيني وحسمه  المــوضــوع 
ــدة الــتــي تعصف 

ّ
ــعــق

ُ
الأوضــــاع والأزمـــــات الم

في  سيّما  لا  ومجتمعاتها،  المنطقة  بـــدول 
ســـوريـــة ولـــبـــنـــان، والــــعــــراق والـــيـــمـــن. وذلـــك 

بــنــجــاح‮.‬ ‬وإلــــى ذلــــك، نــشــطــت الـــربـــاط‮ ‬داخــل 
‬الــلــجــنــة الــربــاعــيــة الــتــابــعــة لــجــامــعــة الـــدول 
لات 

ّ
 ما له علاقة بالتدخ

ّ
فة بكل

ّ
العربية،‮ المكل

الأجنبية في‮ ‬الشؤون العربية،‮ ‬ونجحت في‮ 
إصــدار مواقف عربية مساندة للمغرب في‮ 
ـــات الأجــنــبــيــة، واســتــهــداف 

ّ
»‬رفــــض الـــتـــدخ

 الــبــلــدان الــعــربــيــة«‬،‮ 
ّ

الـــوحـــدة الــتــرابــيــة لــكــل
ــى إبّـــــــــان الـــقـــمّـــة  ــ

ّ
ــت ــــف نـــفـــســـه حــ ــوقـ ــ  المـ

ّ
‬وظـــــــل

الـــريـــاض‬،‮ ‬فــي‮ ‬تــزامــن‮ مع  الــتــي‮ ‬احتضنتها 
 
ّ
أن الإيــرانــيــة‮.‬‮ ‬ويــبــدو  السعودية  المصالحة 

الموقف الثابت هو الحفاظ على دعم الوحدة 
ــران، وغــيــرهــا من  الــتــرابــيــة للمغرب ضــدّ إيــ

الدول، التي‮ ‬تسير في‮ ‬أفقها الاستراتيجي‮.‬
تضاف إلــى ما سبق‬ ‬منافسة حــادّة‮ ‬ثلاثية 
ــــاع بـــن المـــغـــرب وإيـــــران وتــركــيــا، فــي‮  الأضـ
فرنسا،‮ ‬وقد  منها  الــتــي‮ ‬انسحبت  ‬المناطق 
كــــان ذلــــك مـــوضـــوع تــقــريــر وكـــالـــة فــرانــس 
ــــــــه »مــــــع انــــســــحــــاب فـــرنـــســـا مــن 

ّ
ــــس،‮ ‬أن ــريـ ــ بـ

منطقة الساحل الأفريقية،‮ ‬يضاعف المغرب 
ــران مــبــادراتــهــم حــيــال الأنظمة  وتــركــيــا وإيــ
العسكرية الحاكمة في‮ ‬المنطقة، التي‮ ‬تسعى 
ــلــون 

ّ
إلــــى تــنــويــع شـــركـــائـــهـــا‮«. ‬ويـــــرى المــحــل

 من 
ٌ

أن‮ ‬يواجه كل  من الممكن 
ّ
أن الفرنسيون 

عان بنفوذ منذ 
ّ
‮«‬المغرب وتركيا اللذين‮ ‬يتمت

 
ً
جــديــدة  

ً
المنطقة،‮ ‬منافسة فــي  طويلة  فــتــرة 

من إيــران، التي‮ ‬زادت مبادراتها منذ 2020، 
‬والانــــقــــابــــات فـــي‮ ‬مـــالـــي‮ ‬وبـــوركـــيـــنـــا فــاســو 
والنيجر‮«.‬ وإذا كانت العلاقة الأخرى تملك 
 
ّ
بــصــمــاتــهــا الـــخـــاصّـــة، فــمــمّــا لا شـــك فــيــه أن

تموقع إيـــران بــن الــربــاط والــجــزائــر‮ ‬يُرخي‮ 
‬بــظــالــه عــلــى بــاقــي‮ ‬الــعــاقــات فـــي‮ ‬المــنــطــقــة، 
الرئيس   

ّ
التونسي‮، ‬ولعل الموقف  ذلــك  ‬ومــن 

التي‮  ظات 
ّ
التحف  

ّ
كــل قيس سعيّد ‬خــرج عن 

إيــران منذ‬  ‬دأبــت عليها تونس تجاه نظام 
5691، إبّان زيارة الرئيس‮ ‬الأسبق الحبيب 
بورقيبة لطهران في أيام‮ ‬الشاه، ‬وقد توجّه 
قيس سعيّد، الذي‮ ‬واجه عزلة‮ ‬غير مسبوقة 
ــــى‮ ‬طـــهـــران  ســيــاســيــا وجـــيـــوســـتـــراتـــجـــيـــا، إلـ
لــحــضــور الـــجـــنـــازة، ‬وحـــظـــي‮ ‬بــلــقــاء المــرشــد 
الأعلى،‮ ‬وتنويه ديبلوماسي ‬يشبه إلى حدّ 

كبير الاحتضان )!‮(‬
ــى 

ّ
ــاوز حــت ــجــ ــعـــي‮ ‬تــ ــوسّـ ــتـ ولـــعـــل الـــســـلـــوك الـ

‬الـــجـــزائـــر، الــتــي‮ ‬تــربــطــهــا عـــاقـــات أقــــوى‮ ‬مع 
المــالــي، إذ اكتفت الــدولــة الــجــزائــريــة ببعث 
ــيــــس‮ ‬الــــبــــرلمــــان إبـــراهـــيـــم  ســــه رئــ

ّ
وفــــــد‮ ‬يــــتــــرأ

بوغالي،‮ ‬ولم‮ ‬يجد في‮ ‬استقباله سوى رئيس 
لجنة الأمـــن الــقــومــي‮ ‬فــي‮ ‬الــبــرلمــان الإيـــرانـــي‮ 

الحدّ  بهدف  إقليمياً  توافقاً  يستوجب  ه 
ّ
كل

ــرات والــصــراعــات الإقليمية. وقد 
ّ
الــتــوت مــن 

قت خطواتٌ لا بأس بها في هذا المجال، 
ّ
تحق

ــهــا مــا زالــــت فــي حــاجــة إلـــى مــزيــد من 
ّ
ولــكــن

لتصبح  الــدائــرة،  نطاق  وتوسيع  التطوير 
أكثر رسوخاً وقدرة على تحمّل الصدمات، 
إلى حلول بشأن  وأكثر استعداداً للتوصّل 
ق 

ّ
الأزمــات التي تعصف بالمنطقة. فما تحق

 من السعودية 
ّ

من تقدّم دبلوماسي، بين كل
وإيــــــران، أمـــر يــمــكــن الاســـتـــفـــادة مــنــه إذا ما 
ين، خاصّة 

َ
رت الإرادة الجادّة لدى الطرف

ّ
توف

 المشكلات التي 
ّ

الإيراني، للمساهمة في حل
الجانبَين، وتنعكس نتائجها بصورة  تهم 
مـــبـــاشـــرة إيـــجـــابـــيـــة عـــلـــى مــجــمــل أوضـــــاع 
 الــتــقــارب الــتــركــي المــصــري 

ّ
المــنــطــقــة. كــمــا أن

ـــع، في 
ّ
ســـيـــؤدي هـــو الآخـــــر، كــمــا هـــو مـــتـــوق

نتائج ملموسة، فحواها  إلــى  المــجــال،  هــذا 
 بـــعـــض المـــشـــكـــات بــن 

ّ
ـــل المـــســـاهـــمـــة فــــي حــ

ين، ولا سيّما في ليبيا. 
َ
الطرف

 الــتــعــاون الــتــركــي الــعــربــي، لا سيّما 
ّ
ولـــكـــن

فـــــي دائـــــــرة  مـــــا زال  الـــــســـــعـــــودي،  الــــتــــركــــي 
ق أو لم يتبلور كما 

ّ
المطلوب الذي لم يتحق

المصري  التفاهم   
ّ
أن فــي حــن  هـــذا،  ينبغي. 

ــثـــر مــــن أيّ  ــبـــح مــمــكــنــا أكـ ــــي قــــد أصـ ــرانـ ــ الإيـ
وقــت مــضــى، وهـــذا مــن شــأنــه المساهمة في 
ــة في 

ّ
إعــــادة الـــتـــوازن إلـــى المـــعـــادلات المــخــتــل

إلــى  بالنسبة  الأمـــر نفسه  وربّــمــا  المــنــطــقــة. 
التحرّكات  الإيــرانــي الأردنـــي. هــذه  التقارب 
ــهــا، مــن شأنها، 

ّ
والــلــقــاءات والــتــوافــقــات، كــل

ــر الــتــنــســيــق بـــيـــنـــهـــا، الــتــأثــيــر  ــ
ّ
ــوف ــا تــ إذا مــ

، فــي 
ً
ــلــــي مـــســـتـــقـــبـــا ــيــ فــــي المــــوقــــف الإســــرائــ

 
ً
ــتـــدالًا، وأكــثــر تمثيلا عــهــد حــكــومــة أكــثــر اعـ

ــلــــي، الــــذي  ــيــ ــرائــ لـــتـــوجّـــهـــات الـــنـــاخـــب الإســ
 

ّ
نــتــنــيــاهــو تستغل  حــكــومــة 

ّ
أن الـــيـــوم  يـــرى 

أغلبيتها البرلمانية الضئيلة، التي تشكّلت 
ــداف شــخــصــيــة  ــ ــ ــا، لـــبـــلـــوغ أهـ ــهـ ــاسـ عـــلـــى أسـ
وحزبية شللية، وتتجاهل، في الوقت ذاته، 
حــاجــة المــجــتــمــع الإســرائــيــلــي إلـــى ترسيخ 
دعائم السلام المستدام بينها وبين الجوار 
الأمـــن والاســتــقــرار  الــعــربــي، لصالح تعزيز 
ــــذي سينعكس  ــر الـ ــ فـــي المــنــطــقــة، وهــــو الأمـ
قه، على واقع شعوب 

ّ
إيجابياً، في حال تحق

المنطقة راهناً، ويضمن المقدّمات والشروط 
المطلوبة لمستقبل أفضل للأجيال المقبلة.

)رئيس سابق للمجلس الوطني السوري(

أول اتصال   
ّ
أن الفضل عموئي‮. ‬والحال  أبــو 

مع المسؤولين السامين الإيرانيين حظي‮ ‬به 
قيس سعيّد كــان فــي‮ ‬الــجــزائــر،‮ ‬على هامش 
قمّة الدول المصدّرة للغاز‬، إذ حرصت الجارة 
لــقــاء سعيّد  لــتــونــس عــلــى تنظيم  الــغــربــيــة 
 
ّ
والــراحــل إبــراهــيــم رئيسي‮. لــهــذا، لــوحــظ أن

السفر الرئاسي‮ ‬يعدّ تحوّلًا فارقاً في‮ ‬العلاقة 
ــران، بــــل اعـــتـــبـــرتـــه عــــواصــــم‮ ‬غــربــيــة  ــهــ مــــع طــ
الاستراتيجي‮  التموقع  بشأن  أسئلة  »مثار 
راً عميقاً 

ّ
‬لتونس«، ‬التي‮ ‬تعرف علاقاتها توت

صت فيه هوامش 
ّ
الغرب، ‬وفي‮ ‬وقت تقل مع 

في‮ ‬بحثه عن  مــنــاورات سعيّد،‮ ‬وخصوصاً 
الـــخـــروج مـــن أزمـــتـــه الاقــتــصــاديــة الــخــانــقــة، 
ــتـــراض مــن صــنــدوق النقد  وعــجــزه عــن الاقـ
الدولي، ‬ومن السعودية، ومن الدول الغربية‮. 
‬وممّا‮ ‬يزيد من‮ ‬نفوذ إيران ‬في‮ ‬قصر قرطاج 
والمستشارين‮  قرّبين 

ُ
الم من  وجــودُ مجموعةٍ 

‬الـــرئـــاســـيـــن الــــذيــــن لا‮ ‬يـــخـــفـــون‮ »‬قـــرابـــتـــهـــم« 
 أولهم 

ّ
‬الأدبية والسياسية مع الملالي،‮ ‬ولعل

شقيق الرئيس نوفل سعيّد‮.‬
ــلٍ مــن ليبيا ومــوريــتــانــيــا،‮  بــالــنــســبــة إلـــى كـ
ــادي‮  ــ ــــصـ ــتـ ــ ‬تــــســــعــــى إيـــــــــــران إلــــــــى وجــــــــــود اقـ
‬وســيــاســي،‮ ‬لا تخفى ظــالــه،‮ ولا ‬سيّما في 
تحوّلًا  نــواكــشــوط،‮ ‬التي‮ ‬عرفت  مــع  العلاقة 
مُــهــمّــا مــع زيـــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الإيــرانــي 
الـــثـــانـــي 2023(،  كــــانــــون  ــايـــر/  ــنـ )يـ ــراحــــل  الــ
وكــذلــك مــنــذ ارتـــفـــاع درجـــة اهــتــمــام الحلف 
 
ّ
الأطــلــســي‮ ‬بــمــوريــتــانــيــا،‮ إذ لــيــس خــافــيــا أن

ــران تــريــد أن تــحــدّ مــن نــفــوذه، وأن‮ ‬يكون  إيـ
لها موقع قدم في‮ ‬البلاد، ‬عــاوة على رغبة 
مــوريــتــانــيــا الاســـتـــفـــادة‮ ‬مـــن‮ ‬حــالــة‮ ‬الــتــحــوّل‮ 
‬الــجــيــوســتــراتــيــجــي،‮ ‬الــتــي‮ ‬شــهــدهــا‮ الــشــرق 
الأوسط‮،  ‬لفائدة تلطيف الأجواء بين طهران 
وعواصم‮ ‬لها علاقات وطيدة مع نواكشوط‮. ‬

ــتــــحــــوّلات؟... فـــي‮ ‬الــجــواب  أيّ‮ُ ‬أفــــق لــهــاتــه الــ
كــانــت سلطة  إذا  الـــســـؤال سيتضح‮ ‬مــا  عــن 
الــحــرس الـــثـــوري‮، ‬والـــقـــوّة المــحــافــظــة الأكــثــر 
‮ ‬الاشــتــراطــات 

ّ
ــدّداً،‮ ‬ســـتـــزداد قــــوّة، أو‮ ‬أن تـــشـ

الجديدة ستغيّر‮ ‬من‮ ‬تقدير الموقف، ‬وما إذا 
كانت إيران ستميل أكثر إلى منطق الدولة 
 الإمــام 

ّ
الــثــورة،‮ ‬الــتــي‮ ‬قيل إن إلــى منطق  أو 

الــذي‮   خامنئي‮ ‬هو 
ّ
ولكن الخميني‮ ‬خلقها، 

ــؤال‮، ‬‬لــيــس‮  ــســ ــا. فـــي‮ ‬الــــجــــواب عـــن الــ رهــ ــدَّ ‬صــ
 

ّ
ستظل طهران  مع  العلاقة   

ّ
إن القول  ‬تكهّناً 

ر الكبرى في‮ 
ّ
عنصراً ثابتاً من عناصر التوت

‬المغرب الكبير‮.‬
)كاتب مغربي(

ضرورة التوافق الإقليمي لمقاربة أزمات المنطقة

إيران‮: ‬المغرب الكبير‮ ‬ومعادلة الفراغ‮ ‬الثلاثي

الدول الأوروبية لم 
تعد ساحةً إعلاميةً 

محسومةً لصالح 
الدعاية الإسرائيلية، 
والنشاط الإعلامي 

الإسرائيلي

وفاة رئيسي‮ ‬هي‮ ‬
في‮ ‬الوقت ذاته 

وفاة الخليفة 
المُحتمل‮ ‬لخامنئي‮. 

‬وهي موتٌ مضاعفٌ 
‬بالنسبة لمؤسّسة 

تقوم على اللاهوت 
والدستور معاً

حشرت إيران نفسها 
في‮ ‬الصراع بين 

الجارتين الشقيقتين 
في‮ ‬الغرب الإسلامي‮ 

‬من زاوية دعم 
الأطروحة الانفصالية 

في‮ ‬المنطقة‮

www.alaraby.co.uk

تصدر عن شركة فضاءات ميديا ليميتد
)Fadaat Media Ltd(

 المكاتب
 ¶  المكتب الرئيسي، لندن

Ealing Cross, Second floor, 85 Uxbridge Road, London, W5 5TH
Tel: 00442045801000

¶  مكتب الدوحة

 الدوحة ــ برج الفردان ـ لوسيل ـ الطابق الـ 20 ــ
 هاتف: 0097440190600

 ¶  مكتب بيروت

  west end 33 بيروت ــ الجميزة ــ شارع باستور ــ بناية
هاتف: 009611567794 - 009611442047

Email: info@alaraby.co.uk :البريد الإلكتروني  ¶ 

alaraby.co.uk/subscriptions   :للاشتراكات  ¶
     هاتف: 97440190635+    جوال: 97450059977+

alaraby.co.uk/ads  :للإعلانات  ¶

   ¶ خوري    ارنسـت  التحريـر   مديـر     ¶ البيـاري    معن  التحريـر  رئيـس 
  ¶ فرحـات   جمـانة  السـياسـة     ¶ منعـم  إميل   الفنـي   المديـر 
الاقتصـاد مصطفى عبد السـلام  ¶  الثقـافة  نجـوان درويـش  ¶  
منوعـات  ليـال حداد  ¶  المجتمـع  يوسـف حـاج علي  ¶  الريـاضة  
نبيـل التليلي  ¶  تحقيقـات  محمد عـزام  ¶ مراسـلون  نـزار قنديـل  

Tuesday 28 May 2024
الثلاثاء 28 مايو/ أيار 2024 م  20  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3557  السنة العاشرة


